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مرسوم إنشاء المعهد

مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى(

بإنشاء وتنظيم

معهد البحرين للتنمية السياسية

المعدل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور، 
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية 
لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي:

مادة - 1 - 

ينشأ معهد متخصص للتدريب، يسمى »معهد البحرين للتنمية السياسية« يلحق بمجلس الشورى، ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة »المعهد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية:

نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة. 	.1
توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: 	.2

أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين. )أ(	
أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس. )ب(	

العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. )ج(	

نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني. 	.3
دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري. 	.4

دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي. 	.5
دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن. 	.6

ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون. 	.7
توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني. 	.8

دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان. 	.9
تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني. 	.10

تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي. 	.11
إعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي. 	.12

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي:

تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب. 	.1
عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب. 	.2

عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسية بمختلف أشكالها. 	.3
جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك مما يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية. 	.4
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كلمة المعهد

تعتــ رعمليــة صناعــة القــرار السياســي أحــد أبــرز مهــام الأنظمــة السياســية علــى اختــاف 
أشــكالها، وهــي نتــاج تفاعــل أركان النظــام السياســي ضمــن عمليــة معقــدة تتداخــل فيهــا عوامــل 
ومؤثــرات متعــددة، بهــدف الاختيــار بــ نالبدائــل المتاحــة لمعالجــة القضايــا الداخليــة والخارجيــة 

الــ يترتبــط بمصــالح الشــعوب والبلــدان. 

ــة  ــدى ديمقراطي ــن م ــف ع ــي يكش ــرار السياس ــع الق ــة صن ــل عملي ــض إلى أن تحلي ــب البع ويذه
الأنظمــة الحاكمــة ودرجــة تطورهــا ومــدى اتســاع دائــرة المشــاركة السياســية في المجتمــع، وهــو 
مــا يعطــي أهميــة كبــرة لدراســة ورصــد عمليــة صنــع القــرار السياســي ومــا تعكســه مــن مؤشــرات 

ــة.  ديمقراطي

وفي هــذا الإطــار يــأتي كتــاب »القــرار السياســي .. ماهيتــه - صناعتــه - اتخــاذه - تحدياتــه«، 
للدكتــور بهــاء الديــن مــكاوي أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة العلــوم التطبيقيــة، وذلــك ضمــن 
سلســلة كتيبــات برلمانيــة، ويُعتــ رالإصــدار الســادس مــن هــذه السلســلة لســنة 2017م، ويصــدره 
معهــد البحريــن للتنميــة السياســية تماشــيًا مــع أهدافــه في دعــم وتنميــة البحوث العلميــة في مجال 
النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، للتعريــف بمفهــوم صنــع واتخــاذ القــرار السياســي والعوامل 
المؤثــرة فيــه، وبمــا يعــزز مــن جهــود المعهــد في نشــر الوعــي السياســي وثقافــة الديمقراطيــة في 

المجتمــع.

ويعــرض الكتــاب مفهــوم صنــع واتخــاذ القــرار السياســي بشــكل مبســط وشــامل ووفــق منهــج عملي 
ــرار  ــا، وأركان الق ــية، ومراحله ــرارات السياس ــا الق ــع به ــ يتصن ــة ال ــه الآلي ــن خلال ــتعرض م يس
ــرار راشــد، ومحــددات  ــن التوصــل إلى ق ــد مــن توافرهــا حــى يمك ــ يلا ب السياســي والعناصــر ال

هــذه القــرارات والتحديــات الــ يتكتنــف عمليــة صنعهــا.

كمــا يســلط الكتــاب الضــوء علــى مؤسســات صنــع القــرار والجهــات والعوامــل المؤثــرة فيــه ســواء 
كانــت مؤسســات رسميــة أو غــ ررسميــة، فضــاً عــن الظــروف والأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة الــ ييتخــذ القــرار في ظلهــا، ومــدى توافــر المعلومــات والعوامــل الأخــرى الــ يتؤثــر 

بشــكل أو بآخــر علــى عمليــة صنــع القــرار السياســي.
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مقدمة

تحتــل عمليــة صنــع القــرار السياســي مكانــة مرموقــة وبــارزة في حقــل الدراســات السياســية 
بشــكل عــام كونهــا تمثــل جوهــر العمليــة السياســية مــن جهــة، ولمــا للقــرار السياســي مــن تأثــ ر
ــذ العصــور القديمــة أدرك البشــر  ــك ومن ــة أخــرى. لذل ــن جه ــات م ــراد والمجتمع ــى الأف ــغ عل بال
أهميــة القــرار، والعوامــل الــي تســهم في صياغتــه، وقــد اســتخدم أفلاطــون)في القــرن الرابــع قبــل 
الميــاد( مصطلــح القــرار، حــ نقــال إن الحــكام دون غيرهــم هــم مركــز )القــرار( في أثينــا، أمــا 
دور الآخريــن فهــو تنفيــذ مــا (قــرره( الحــكام، كمــا كتــب المــؤرخ اليونــاني ثــو كوديــس )في القــرن 
ــة  ــى زعمــاء المــدن اليوناني ــي أثــرت عل ــز والعوامــل ال ــاد( عــن حــرب البلوبوني ــل المي ــث قب الثال
لاتخــاذ )قــرار الحــرب أو الســام أو التحالــف(، وناقــش - في هــذا الصــدد- العوامــل البيئيــة 
والاســتراتيجية، فضــاً عــن العوامــل الذاتيــة: كالأوضــاع النفســية أو المصلحــة الذاتيــة الــ يكانــت 

ــة. ــك المرحل ــى القــادة السياســيين اتخــاذ قــرار معــن خــال تل تفــرض عل

كذلــك شــهد التاريــخ الإســامي جهــودًا فكريــة واســعة ومحــاولات تطبيقيــة مقــدرة لفكــرة صنــع 
ــوم أهــل الاختصــاص  ــة الي ــة عــ ر)أهــل الحــل والعقــد(، ويقصــد بهــم بلغ ــة علمي ــرار بطريق الق
الذيــن يرجــى منهــم توفــر بدائــل للمجتمــع للاختيــار مــن بينهــا علــى هــدى وبصــرة، ســواء كان 

ذلــك علــى مســتوى السياســات الداخليــة أو الخارجيــة.

ولئــن ارتبطــت المحــاولات الســابقة بمناهــج وطــرق بســيطة لصنــع واتخــاذ القــرار بســبب بســاطة 
المشــاكل الــي واجهــت تلــك المجتمعــات، فإن تطــور الأوضــاع وتعقد الواقــع السياســي والاجتماعي، 
وظهــور الكثــر مــن التحديــات الــي لم يعرفهــا الأولــون، اقتضــى تطويــر أفــق التعامــل مــع هــذه 
المســتجدات بمناهــج وآليــات جديــدة تراعــي تطــور الواقــع وتشــابك قضايــاه، فظهــرت مناهــج 
جديــدة في هــذا الصــدد، وأصبــح ينظــر إلى عمليــة صنــع القــرار كعمليــة منهجيــة معقــدة تهــدف 
إلى تقصــي ورصــد البدائــل المتاحــة وتقييمهــا لتعظيــم المكاســب وتفــادي الخســائر أو التقليــل منهــا 

إلى الحــد الأدنى.

ــا، هــو تعبــ رعــن  لقــد ســادت في الماضــي أفــكار  تعتــ رالقــرار، ســواء كان قــرارًا سياســيًا أو إداريً
إرادة فــرد هــو الحاكــم أو المديــر، إلا أن تطــورات الأوضــاع وتعقــد القضايــا المــراد اتخــاذ قــرارات 
بشــأنها، قــادت إلى ظهــور اتجــاه جديــد يــرى أن قضايــا الواقــع أصبحــت علــى درجــة عاليــة مــن 
التعقيــد بحيــث يســتحيل علــى فــرد واحــد مهما أوتي من قــدرات أن يحيــط بكل جوانبهــا، ويتمكن 
مــن إصــدار القــرارات الصحيحــة بشــأنها، وهــو مــا يقتضــي اتخــاذ القــرارات بواســطة مجموعــة من 
المختصــن؛  لأن ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل هــذه القــرارات أكثــر دقــةً وعمقًــا، ويفســح المجــال أمــام 
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الآراء المختلفــة في المجتمــع  للتعبــ رعــن نفســها، ومــن ثم الاهتــداء بهــذه الآراء في عمليــة صنــع 
القــرار؛  لأن ذلــك أدعــى إلى أن يكــون القــرار أكثــر نضجًــا وتعبــرًا عــن احتياجــات النــاس، كمــا 
ــا بالقــرارات الــ يشــاركوا في صنعهــا  ثبــت مــن خــال التجربــة أن الأفــراد يكونــون أكثــر التزامً

مــن تلــك الــ يتنزلــت عليهــم مــن أعلــى دون الإحاطــة بدواعيهــا ومقتضياتهــا وفوائدهــا.

يهــدف هــذا الكتيــب إلى التعريــف بمفهــوم صنــع واتخــاذ القــرار السياســي والعوامــل المؤثــرة فيــه، 
ــوان:  ــة بعن ــن الدراس ــاء المحــور الأول م ــرة محــاور. ج ــة وعش ــاب إلى مقدم ــيم الكت ــد تم تقس وق
مفهــوم القــرار وصنــع القــرار، وتنــاول الكاتــب مــن خلالــه مفهــوم القــرار لغــة واصطلاحًــا، 
بالإضافــة إلى مفهــوم القــرار السياســي تحديــدًا، ثم مفهــوم صنــع القــرار السياســي والاتجاهــات 
المختلفــة في هــذا الصــدد. وتنــاول المحــور الثــاني أركان القــرار السياســي وهــي العناصــر الــ يلا بــد 
مــن توافرهــا حــى يمكــن التوصــل إلى قــرار راشــد وصحيــح مثــل: الموقــف، والمعلومــات، والوقــت، 

والمنهــج العلمــي، وصانــع القــرار.

تنــاول المحــور الثالــث أنــواع القــرارات السياســية والمعايــ رالــ ييتــم علــى أساســها تصنيــف 
القــرارات السياســية، حيــث تصنــف القــرارات حســب الهــدف منهــا، أو حســب مجــال الاهتمــام، 
أو حســب نطاقهــا، وقــد فصــل المحــور الثالــث كل هــذه المعايــ روالأنــواع الداخلــة تحــت كل معيــار.

ــه  ــي وإدراك ــف السياس ــة في الموق ــي والمتمثل ــرار السياس ــع الق ــل صن ــع مراح ــاول المحــور الراب  وتن
ــا  ــه وتصنيفه ــة ب ــده أو تعريفــه، وجمــع المعلومــات المتعلق ــرار، ومــن ثم تحدي ــع الق ــل صان مــن قب

ــه. ــذه ومراقبت ــرار وتنفي ــا، ثم اتخــاذ الق ــة بينه ــل، والمفاضل ــا، ووضــع البدائ وتحليله

أمــا المحــور الخامــس فتنــاول الصعوبــات الــ ييمكــن أن تواجــه صانــع القــرار السياســي، وتقــود إلى 
عــدم وضــوح الرؤيــة لديــه، ومــن ثم عــدم القــدرة علــى التحكــم في عناصــر البيئــة الــ يســيطبق 

فيهــا القــرار.

 بينمــا تنــاول المحــور الســادس مؤسســات صنــع القــرار والجهــات المؤثــرة فيــه حيــث تنــاول 
المؤسســات الرسميــة الــ يتصنــع القــرارات السياســية، فضــاً عــن المؤسســات غــ رالرسميــة والــ ي

ــية. ــرارات السياس ــع الق ــة صن ــة، في عملي ــرق مختلف ــهم، بط أصبحــت تس

وتنــاول في المحــور الســابع تم تنــاول وحــدات اتخــاذ القــرار السياســي وأشــكالها المختلفــة،وفي المحور 
الثامــن العوامــل الــ يتؤثــر في صنــع القــرار مــن حيــث شــكله ونوعيتــه وهــي عوامــل مختلفــة تتعلــق 
بجهــاز صنــع القــرار، أو بطبيعــة المشــكلة موضــع القــرار المرتقــب، أو بالإطــار الاجتماعــي والسياســي 
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والاقتصــادي الــذي ســيتخذ فيــه القــرار، فضــ اعــن العوامــل العســكرية والثقافيــة والأيديولوجيــة 
الــ يتؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى عمليــة صنــع القــرار السياســي. 

ــار الحــل  ــة اختي ــل مصفوف ــرارات مث ــع واتخــاذ الق ــاول المحــور التاســع أهــم طــرق صن ــا تن وبينم
(Solution Selection Matrix)، وطريقــة شــجرة القــرارات (Decision Tree)، ومخطــط عظمــة 

.(Fish Bone) الســمكة

وأخــرًا، تنــاول المحــور العاشــر عمليــة صنــع القــرار في مجــال السياســة الخارجيــة؛ بســبب اختــاف 
بيئــة صنــع القــرار في المجالــن، وبســبب التعقيــد والتشــابك في صنــع السياســة الخارجيــة.

وعلــى الرغــم مــن اتســاع الموضــوع، وتشــعب مداخلــه وتعددهــا، فقــد ســعى المؤلــف إلى تبســيط 
ــ ي ــات المجتمــع ال ــى كل فئ ــه عل ــة حــى تعــم فائدت ــم والأفــكار إلى أقصــى درجــة ممكن المفاهي
يهمهــا معرفــة الآليــة الــي تصنــع بهــا القــرارات السياســية، ومحــددات هــذه القــرارات والتحديــات 
الــ يتكتنــف عمليــة صنعهــا واتخاذهــا. وفي ذات الوقــت، فقــد ســعى المؤلــف جاهــدًا مــن أجــل 

الإحاطــة الشــاملة بالموضــوع، دون إهمــال لأي عنصــر مــن عناصــره.

نســأل الله أن يكــون هــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه، ويجعلــه في ميــزان 
الحســنات.

 د. بهاءالدين مكاوي
المنامة في 2017م
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أولً: مفهوم القرار السياسي

ــرار:  ــرازي أن القَ المعــى اللغــوي لكلمــة قــرار: جــاء في )مختــار الصحــاح( لمحمــد بــن أبي بكــر ال
ــرِّ بالفتــح هواليــوم الــذي بعــد يــوم النحــر؛ لأن النــاس يقــرون في  المســتقر مــن الأرض ويــوم القَ
ــرَرْتُ  ــرارًا، وقَ ــر قَ ــكان بالكســر أق ــرِرْتُ بالم ــول ق ــه، تق ــتِقْرارُ في ــكان الاسْ ــرارُ في الم منازلهــم، والقَ

ــرارًا، وقــارَّهُ مُقــارَّةً أي قــرّ معــه وســكن)1(. أيضــا بالفتــح أقــر قَ

وتشــر كلمــة قــرار في اللغــة العربيــة بشــكل عــام إلى الاســتقرار علــى أمــر والميــل إليــه واختيــاره دون 
غــره، أو هــو مــا قــر عليــه الــرأي في الحكــم علــى مســألة معينــة، وكلمــة قــرار أيضًــا تعــي القطــع 
أي قطــع عمليــة التفكــر والشــروع في العمــل، وقــد جــاء في القــرآن علــى لســان بلقيــس ملكــة ســبأ 

.)2(
{قَالـَـتْ يَــا أيَُّهَــا المْـَـأَُ أفَْتُونِــي فـِـي أمَْــرِي مَــا كُنــتُ قَاطِعـَـةً أمَْــرًا حَتَّــىٰ تَشْــهَدُونِ}

ــا فيشــ رمفهــوم القــرار -بشــكل عــام - إلى »اختيــار  المعــى الاصطلاحــي للقــرار: أمــا اصطلاحً
البدائــل الأرجــح أو الأمثــل« )3(، كمــا يعــ ي»مــا يســتقر عليــه مــن موقــف واع لمــن لــه حــق البــت في 

أمــر مــا بعــد التأمــل الذهــ يفي الخيــارات المتاحــة« )4(

أمّــا عــن القــرار السياســي؛ فقــد جــاء في موســوعة العلــوم السياســية الصــادرة عــن جامعــة الكويــت 
أنــه يعــ ي»قيــام مــن هــم في مواقــع الســلطة والمســؤولية أو مــن تتوافــر لــه أو لهــم القــوة والقــدرة، 
باختيــار أحــد الحلــول البديلــة المطروحــة لمواجهــة مشــكلة مــا، ومــن ثم فــإن القــرار هــو »وصفــة« أو 

التــزام بالتصــرف أو بالعمــل علــى نحــو معــ نمــن قبــل أصحــاب الســلطة والنفــوذ« )5(.

ــافي  ــي أو ثق ــط اقتصــادي أو اجتماع ــة تخطي ــه عملي ــي بأن ــرار السياس ــرّف الق ــن يع ــاك م وهن
شــاملة أو جزئيــة تصدرهــا القيــادة السياســية في البــاد، وينبغــي توفــر الخصائــص التاليــة في 

ــرار السياســي: الق

صــدوره عــن شــخص ذي صفــة سياســية أو مــن خــال أحــد أجهــزة الســلطة السياســية، بمعــ ى-1-
صــدوره عــن ســلطة قانونيــة مخولــة ومقبولــة.

1- حمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، )بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 2011م (، ص221.

2- سورة النمل، الاية )32(.

3- علي السلمي، مهنية الإدارة، عالم الفكر، العدد )2(، السنة )20(، يوليو 1989، ص15-16.

4- محمد علي العويني، أصول العلوم السياسية ( القاهرة، عالم الكتب، 1981(، ص19.

5- محمد محمود ربيع وإسماعيل صبري مقلد، موسوعة العلوم السياسية )الكويت، جامعة الكويت،1994(، ص486.
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القوة الإلزامية: أي أن يحمل في طياته قوة جبرية بالطاعة والتنفيذ.-2-

العمومية: بمعنى أنه يمس الشؤون العامة والحاجات الجماعية )6(.-3-

أمــا عمليــة صنــع القــرار فهــي أكثــر اتســاعًا مــن القــرار نفســه؛ »لأن القــرار تعبــ رعــن المخرجــات 
ــن مدخــات  ــف م ــط بالموق ــا يرتب ــي كل م ــرار فه ــع الق ــة صن ــا عملي ــف، أم ــط بالموق ــ يترتب ال
)7(. ومــع أن هنــاك اختلافــات واســعة حــول مفهــوم 

ومخرجــات، فضــاً عــن التفاعــل بينهــا«
صناعــة القــرار، ولكــن يمكــن التمييــز- بشــكل عــام- بــن ثلاثــة اتجاهــات في هــذا الصــدد، هــذه 

الاتجاهــات تتمثــل في الآتي:

الاتجاه الأول: الاختيار من بين بدائل:

يــرى هــذا الاتجــاه أن جوهــر عمليــة صنــع القــرار هــو الاختيــار الواعــي بــن مجموعــة مــن البدائــل 
ــاك مــن  ــال هن ــى ســبيل المث ــل الخســائر، فعل ــادي أو تقلي ــم المكاســب وتف المتاحــة بهــدف تعظي
يعــرف عمليــة صنــع القــرار السياســي علــى أنهــا هــي «الكيفيــة الــي يمكــن مــن خلالهــا التوصــل إلى 
صيغــة عمــل معقولــة بــن عــدة بدائــل متنافســة، وكل القــرارات ترمــي إلى تحقيــق أهــداف معينــة، 

. (8)
أو تتجنــب حــدوث نتائــج غــر مرغــوب فيهــا«

وطبقــا لريتشــارد ســنايدر فــإن عمليــة صنــع القــرار السياســي هــي »العمليــة الاجتماعيــة الــ ييتــم 
مــن خلالهــا اختيــار مشــكلة لتكــون موضعًــا لقــرار مــا، وينتــج عــن ذلــك عــدد محــدود مــن البدائــل 

.)9(
يتــم اختيــار أحدهــا لوضعــه موضــع التنفيــذ والتطبيــق«

وبالتــالي فــإن عمليــة صنــع القــرار تهــدف للتوصــل إلى رصــد كل البدائــل والخيــارات الممكنــة بمــا 
يمكــن متخــذ القــرار مــن الاختيــار مــن بينهــا علــى بينــة وبصــرة، مــدركًا لأبعــاد الموضــوع، ملمًــا 
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كمــا يشــ رهــذا التعريــف إلى وجــود عــدة خيــارات وبدائــل فيمــا يتعلــق بالقــرارات الــي يمكــن أن 
تحقــق الهــدف المنشــود أو مواجهــة القضيــة الــي يســعى صانــع القــرار إلى مواجهتهــا واتخــاذ قــرار 
ــى  ــا، وفي قدرتهــا عل ــف في درجــة معقوليته ــل تختل ــك البدائ ــارات وتل ــذه الخي ــن ه بشــأنها، لك
مواجهــة الظــروف الــي اقتضــت صناعــة القــرار واتخــاذه، فهنــاك بدائــل يمكــن أن تحقــق الهــدف 
المنشــود ولكــن بتكلفــة عاليــة، بينمــا تحققــه بدائــل أخــرى بتكلفــة أقــل؛ لــذا فــإن هــدف صانــع 

القــرار هــو الوصــول إلى قــرار يحقــق الهــدف وبتكلفــة أقــل.

وللوصــول إلى قــرار موضوعــي يعــالج القضيــة المطروحــة بأقــل خســائر، يحتــاج صانــع القــرار إلى 
معلومــات وافيــة وصحيحــة حــول الموضــوع بمــا يمكنــه مــن فهــم الموضــوع ورصــد البدائــل المتاحــة 
بشــأنه، ويقيــم هــذه البدائــل لمعرفــة جوانــب القــوة ومواطــن الضعــف في كل بديــل مــن هــذه 

ــل. البدائ

ــرار  ــع الق ــر في صان ــد أن تتواف ــرة والصحيحــة حــول الموضــوع، لاب ــات الواف ــة إلى المعلوم بالإضاف
ــي ســيتخذ  ــة ال ــم البيئ ــه مــن فه ــة تمكن ــة واســتنباطية واستشــرافية عالي ــدرات تحليلي نفســه ق
فيهــا القــرار، بحيــث يســتطيع صياغــة البدائــل الواقعيــة مصحوبــة بمعلومــات وافيــة وعميقــة حــول 
مزايــا ومخاطــر كل بديــل، والنتائــج المتوقعــة حــال اختيــاره، ومقترحــات محــددة بالمعالجــات الــ ي
يمكــن أن تقلــل مــن آثــاره الســالبة .كمــا بإمــكان صانــع القــرار أن ينصــح متخــذ القــرار، وأن يرجــح 
لــه أحــد الخيــارات علــى الخيــارات الأخــرى اســتنادًا إلى معلوماتــه الوافــرة حــول الموضــوع، وعلــى 
قدرتــه الاستشــرافية الــي يمكــن أن تســهم في التنبــؤ بالنتائــج المترتبــة وردود الفعــل المتوقعــة علــى 

اختيــار كل بديــل مــن البدائــل الــي يقترحهــا.

الاتجاه الثاني: القرار هو خيار القيادة السياسية: 

ــة  ــى طبيع ــز هــذا الاتجــاه عل ــرار، ويرك ــادة السياســية هــي محــور الق ــرى هــذا الاتجــاه أن القي ي
النخبــة السياســية وقيمهــا وتفضيلاتهــا باعتبــار أن هــذه النخبــة هــي الــي تصنــع وتنفــذ  
القــرارات المهمــة والمصيريــة في مجتمعاتهــا وأن كل مجتمــع تحكمــه نخبــة سياســية لهــا مصالحهــا 
وقيمهــا الــ يتحــدد رؤيتهــا، وتؤثــر علــى خياراتهــا. وهنــاك مــن يــرى أن دور القيــادة السياســية 
ــار  ــا حســب أولوياتهــا، واختي ــد أهــداف المجتمــع السياســي وترتيبهــا تصاعديً ــل في »تحدي يتمث
الوســائل الملائمــة لتحقيــق هــذه الأهــداف بمــا يتفــق مــع القــدرات الحقيقيــة للمجتمــع، وتقديــر 
ــات  ــكلات والأزم ــة المش ــة لمواجه ــرارات اللازم ــع واتخــاذ الق ــه المجتم ــف الــ يتواج ــاد المواق أبع
ــا للمجتمــع«  ــادئ العلي ــم والمب ــ يتفرزهــا هــذه المواقــف، ولكــن »في إطــار تفاعــل تحكمــه القي ال
ــة  ــ ىالنخب ــادة السياســية »بمع ــرد«، والقي ــد السياســي »الف ــ نالقائ ــط ب ــع ضــرورة عــدم الخل م
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الحاكمــة«، فقــد يكــون القائــد شــخصًا واحــدًا قائــدًا يمــارس الســلطة السياســية ويقــرر في شــؤون 
المجتمــع بمفــرده، وقــد تكــون القيــادة السياســية »طبقــة حاكمــة« تتضمــن عنصريــن همــا: القائــد 
ــة السياســية، وكل ذلــك يرتبــط بطبيعــة النظــام السياســي )فــردي، أو أرســتقراطي( )10(. والنخب

الاتجاه الثالث: التوفيق بين المصالح:

يــرى رواد هــذا الاتجــاه أن النظــام السياســي هــو مجمــوع التفاعلات المؤسســية والســلوكية المرتبطة 
بصنــع القــرار السياســي، والقــرار السياســي هــو مجموعــة مــن الإجــراءات المعقــدة والمتداخلــة الــ ي
تهــدف إلى التوفيــق بــن المصــالح والمواقــف والآراء المختلفــة داخــل المجتمــع،  وتنطــوي هــذه العملية 
علــى المســاومة (Bargaining) والتفــاوض (Negotiation) والتســوية (Compromise)، وبالتــالي 
فــإن القــرار السياســي هــو «محصلــة التفاعــات الرسميــة وغــر الرسميــة الــي تتــم بــن الفاعلــ ن
السياســيين في إطــار الأيديولوجيــا والثقافــة الســائدة، ومــن خــال الأبنيــة والمؤسســات القائمــة».

ووفقًــا لديفيــد إيســتون فــإن الوظيفــة الرئيســية للنظــام السياســي هــي التوزيــع الســلطوي للقيــم 
في المجتمــع، أي عمليــة صنــع القــرارات الملزمــة والــ يتتــم عــ رالمراحــل التاليــة:

المدخــات: وهــي الضغــوط والتأثــرات الــى يتعــرض لهــا النظــام السياســي وتدفعــه إلى  -1
النشــاط والحركــة، وتنقســم إلى مجموعتــن:

ــات المصــالح  -2 ــق جماع ــن طري ــج مبســطة ع ــا وبلورتهــا في برام ــر عنه ــم التعب ــب: ويت المطال
والأحــزاب السياســية، وقــادة الــرأي، ووســائل الإعــام، ومــن ثم يســتطيع النظــام السياســي أن 

يســتجيب لهــا بصــورة أكثــر فاعليــة.

ــه إذا  -3 ــولاء والمســاندة؛ لأن ــى ضمــان حــد أدنى مــن ال  المســاندة: يعتمــد اســتمرار النظــام عل
نقــص التأييــد بــات النظــام فى خطــر وتهديــد مــن البيئــة المحيطــة بــه.

التحويــل: وهــي تشــر إلى اســتيعاب المطالــب في أبنيــة النظــام التشــريعية والتنفيذيــة قبــل  -4
أن تظهــر في شــكل مخرجــات. أي إن التحويــل هــو بمثابــة عمليــة تصنيــف للمطالــب وتحديــد 

أهميتهــا.

المخرجــات: هــي تمثــل اســتجابة النظــام للمطالــب الفعليــة أو المتوقعــة، بعبــارة أخــرى، فــإن  -5
المخرجــات هــي السياســات والقــرارات الــى تتعلــق بالتوزيــع الســلطوي للمــوارد.

ــوم السياســية، جامعــة القاهــرة،  ــوراة في العل ــة، رســالة دكت ــة: دراســة في المنطقــة العربي ــادة بالظاهــرة الإنمائي 10- جــال معــوض، علاقــة القي

1985، ص10.



القرار السياسي .. ماهيته - صناعته - اتخاذه - تحدياته14

التغذيــة الاســترجاعية: وتشــ رإلى تدفــق المعلومــات مــن البيئــة إلى النظــام السياســي  -6
الناتجــة عــن أفعالــه )أي عــن الآثــار الــ يأحدثتهــا قراراتــه وسياســاته )11(.

لكــن التوزيــع الســلطوي للقيــم في المجتمــع، والــذي يتــم مــن خــال عمليــة صنــع القــرارات الملزمــة 
لا يمكــن أن يتــم بصــورة فاعلــة مــا لم يكــن هنــاك اتصــالٌ فعــالٌ بــ نالنظــام السياســي وبيئتــه 
أو مــا يســمى بعمليــة الاتصــال السياســي، وقــد شــبه جبرائيــل ألمونــد الوظيفــة الاتصاليــة بالــدورة 

الدمويــة الــ يتغــذي كل أجــزاء الجســم.

يقــوم  السياســي  للتحليــل  )Karl Deutsch) مدخــاً جديــدًا  دويتــش  كارل  اســتخدم  لذلــك 
علــى نظريــة الاتصــال والتحكــم )الســيبرناتك(، وهــي الدراســة المنظمــة للاتصــال والتحكــم 
ــل  ــى نق ــه ينطــوي عل ــيبرناتك في حقيقت ــإن الس ــش ف ــا لدويت ــا. وفقً ــكل أنواعه ــات ب في المنظم
ــوم شــبكة الاتصــالات  ــرع مــن هندســة الاتصــال، وتق ــط، وهــو ف ــات الضب الرســائل وفهــم عملي
بحمــل الإشــارات مــن مراكــز الضبــط المختلفــة إلى الوحــدات الــ يتقــوم بــالأداء، ثم تعيــد الرســائل 
منهــا إلى مراكــز الضبــط. وقــد اســتعار العلمــاء، ومنهــم دويتــش، هــذا المفهــوم الهندســي إلى 
ــش  ــة الاتصــال لدويت ــوم السياســية خاصــة، وتتعامــل نظري ــة، وفي العل ــة عام ــوم الاجتماعي العل
مــع الحكومــة كنظــام لصنــع القــرار، مبــ يعلــى تدفــق مســتمر للمعلومــات، حيــث يــرى أن هنــاك 
نظــام اســتقبال يتلقــى ثلاثــة أنــواع مــن المعلومــات: معلومــات عــن العــالم الخارجــي، ومعلومــات 
ــا للمعلومــات بشــكل  تاريخيــة عــن الماضــي، ومعلومــات عــن النظــام وأجزائــه، وأن هنــاك تدفقً
ــا، وهــذه الشــبكات الاتصاليــة  مســتمر مــن خــال شــبكة الاتصــال الــ يتعــدل مــن نفســها ذاتيً
تمثــل أي نظــام يمكــن وصفــه بدرجــة معينــة مــن التنظيــم والاتصــال والتحكــم، بغــض النظــر عــن 
ــة تشــغيل المعلومــات وتمثيلهــا هــي نقطــة التشــابه  ــات الخاصــة بنقــل الرســالة، وأن عملي العملي

ــة الأخــرى )12(. الأساســية بــ نالنظــم السياســية والنظــم الاتصالي

ــة  ــراف الدولي ــوم الأط ــرض أن تق ــرار تفت ــة في اتخــاذ الق ــات التقليدي ــش أن النظري ــرى دويت وي
بحســاب كل التحــركات الممكنــة مــن جانبهــا ومــن جانــب الخصــم، مــع عــدم الأخــذ في الاعتبــار 
ــاء والتكلفــة  تكلفــة الوقــت والجهــد والمــوارد عنــد اتخــاذ القــرار؛ لأن قصــر الوقــت وزيــادة الأعب
تحــول دون اتخــاذ القــرار الأمثــل أو أفضــل الحلــول للمشــكلة، وبالتــالي فــإن القــرارات الــ ييتــم 

11- عــادل ثابــت، النظريــة السياســية الحديثــة: دراســة للنمــاذج والنظريــات الــ يقدمــت لفهــم وتفســ رعــالم السياســة، )القاهرة،مكتبــة خــوارزم، 

 Francis Fukuyama, State Building: Governance and World in the Twenty-First  :2002م(، ص 244 - 246، وانظــر كذلــك

.Century,( London PROFILE BOOKS LTD), 2004.p.24

 Karl Deutsch, The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control, (New York: The Free Press -12

.of Glencoe, 1963, P. 316
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التوصــل إليهــا هــي الأفضــل مــن بــ نالبدائــل المتاحــة في إطــار مــا يتوفــر لهــم مــن الجهــد والوقــت 
والمــوارد)13(.

ــة  ــوم الاتصــال الاجتماعــي )Social Communication( في فهــم عملي ويســتخدم دويتــش مفه
ــه  ــدول الأخــرى، وأن ــة بال ــن خــال اتصــال الدول ــة تتحــدد م ــرار الخارجــي في أي دول ــع الق صن
كلمــا زادت عمليــة الاتصــال مــا بــ نالــدول، كلمــا اتجهــت الــدول إلى تحقيــق مزيــد مــن التكامــل 

وابتعــدت عــن الصــراع. 

ــلوك النظــام السياســي، أي أن  ــى وصــف وتفســ رس ــه عل ــن قدرت ــذا المدخــل م ــة ه ــع أهمي وتنب
الاتصــالات حيويــة في تطبيــق و تأكيــد ســيطرة الإنســان علــى بيئتــه، فهــو يوضــح أنــه مــن خــال 
عمليــة الاتصــالات يتــم اســتقبال المدخــات واتخــاذ القــرارات حيالهــا وتحويلهــا إلى مخرجــات، 
ــا؛  ــه المحيطــة ويواجــه مطالبه ــط النظــام السياســي ببيئت ــة الاتصــالات يرتب ــن خــال عملي وم
ــى قراءتهــا والاســتجابة لهــا. فالنظــام يســتقبل الرســائل باســتمرار، ويجــب أن يكــون قــادرًا عل

الفرق بين القرار الإداري والقرار السياسي:

رغــم التداخــل الكبــ ربــ نمــا هــو سياســي ومــا هــو إداري، إلا أنــه يمكــن القــول إن الفــرق بــ ن
القــرار السياســي والقــرار الإداري يكمــن في التبايــن البنائــي في التركيــب والهيــكل؛ حيــث يرتكــز 
القــرار الإداري على:المشــروعية )بمعــ ىالتطابــق مــع القانــون(، والتــدرج )بمعــ ىانســياب الســلطة 
مــن أعلــى إلى أســفل(، والمنطــق )بمعــ ىالاعتمــاد علــى الشــكلية في اســتصدار القــرار مــن صاحــب 
الحــق في ذلــك(، أمــا القــرار السياســي فإنــه يرتكــز علــى المشــروعية )أي الاســتناد إلى قيــم 
وتوقعــات الجماعــة ومصالحهــا كأســاس لتقبــل نظــام الحكــم(، والتراضــي )بمعــ ىإمكانيــة 
التوصــل إلى حــل وســط بــ نالجماعــات المختلفــة(، والعموميــة )أي ســيادة القــرار السياســي علــى 

ــرادًا ومؤسســات()14(. ــع أف الجمي

ثانيًا: أركان القرار السياسي

13- عادل ثابت، مرجع سابق، ص 368-366.

14- محمد عبدالعظيم الشيمي، مرجع سابق، ص 51-50.
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يمكــن القــول إن عمليــة صنــع القــرار تشــتمل علــى عــدة أركان أو عناصــر لابــد مــن توافرهــا مــن 
أجــل صناعــة قــرار راشــد وصحيــح .هــذه الأركان يمكــن تلخيصهــا في الآتي:

 الموقف وإدراك صانع القرار: -1

أي وجــود موقــف معــن يقتضــي اتخــاذ قــرار بشــأنه، ويكــون هــدف القــرار هــو تحقيــق مصلحــة 
ــف أو موضــوع  ــور موق ــد ظه ــرار إلابع ــه.  ولا يوجــد ق ــوب في ــر مرغ ــادي وضــع غ ــة، أو تف معين
معــن ليــأتي القــرار اســتجابة لهــذا الموقــف أو الموضــوع، كمــا لا يكــون هنــاك تحــرك لصنــع قــرار 
إلا بعــد إدراك صانــع القــرار بوجــود موقــف يتطلــب قــرارًا، ويــدرك صانــع القــرار ذلــك مــن 
خــال المعلومــات الــ يتتوفــر لديــه حــول وجــود موقــف معــ نيســتوجب التحــرك لمواجهتــه، مــع 
ــة أو ناقصــة، وقــد يكــون  ــع القــرار قــد تكــون خاطئ ــ يتصــل إلى صان ملاحظــة أن المعلومــات ال
فهــم وتفســ رصانــع القــرار للمعلومــات خاطئًــا، ويؤثــر ذلــك ســلبًا علــى فهمــه وتصــوره للموضــوع، 
ويقــود إلى خطــأ في القــرار لاحقًــا.  لذلــك لا بــد - لمعالجــة ذلــك ولضمــان التوصــل إلى قــرار صحيــح 
- مــن جمــع معلومــات وبيانــات كافيــة حــول الموقــف قبــل الشــروع في وضــع البدائــل والخيــارات.

جمع المعلومات والبيانات: -2

لاتخــاذ أي قــرار لابــد مــن توفــر المعلومــات الكافيــة حــول الموضــوع المعــي؛ لأن عمليــة صنــع القــرار 
هــي عمليــة تقــوم علــى أســاس اختيــار بديــل مــن بــن البدائــل المتاحــة اســتنادًا إلى أســس علميــة، 
ــكلة،  ــخيص المش ــر في تش ــات تؤث ــة المعلوم ــة؛ لأن نوعي ــاملة وصحيح ــات ش ــى معلوم ــاءً عل وبن

وبالتــالي في نوعيــة القــرار المتخــذ لمواجهتهــا.

الوقت الكافي:  -3

تحتــاج عمليــة صنــع القــرار إلى وقــت كاف يقــوم خلالــه صانــع القــرار بجمــع المعلومــات المتعلقــة 
بالموضــوع وتصنيفهــا، وكلمــا أتيــح لصانــع القــرار وقــتٌ كافٍ، كلمــا تمكــن مــن ســر غــور الموضــوع 

وأحــاط بجوانبــه المختلفــة، وبالتــالي تمكــن مــن صياغــة البدائــل بشــكل مناســب.

ــا مــا يعمــل في ظــروف  لكــن صانــع القــرار، في كثــر مــن الأحيــان، لا يجــد الوقــت الــكافي، وغالبً
ضاغطــة خاصــة في أوقــات الأزمــات الــي تتطلــب اســتجابة ســريعة للموقــف الــذي غالبًــا مــا يكون 
ــك )مفاجــأة( الطــرف الآخــر؛ لأن التأخــر في الاســتجابة  ــا(، كمــا تقتضــي الموقــف كذل )مفاجئً
للموقــف يعطــي إشــارات ســالبة عــن الطــرف الــذي تأخــر في الاســتجابة للموقــف الــذي يواجهــه.
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لقــد دار جــدل واســع خاصــة في مجــال الدراســات السياســية حــول أيهمــا أفضــل : القــرار المتــأني 
والمــدروس والــذي يحتــاج إلى وقــت أطــول؟ أم القــرار الســريع غــر المــدروس؟

ــرار  ــرار بشــأنه، فالق ــراد اتخــاذ ق ــة الموضــوع الم ــق بطبيع ــك يتعل ــو أن ذل ــرأي الراجــح ه ــن ال لك
المتــأني يتميــز بالبــطء، ويفــي باعتبــارات التــروي والنضــج، وغيــاب عنصــر المفاجــأة والاســتعداد 
ــق عنصــر  ــرار يحق ــاج إلى ق ــي تحت ــات ال ــات الأزم ــح في أوق ــه لا يصل ــالات، ولكن ــة الاحتم لكاف
المفاجــأة، ويرســل إشــارات إيجابيــة عــن الطــرف متخــذ القــرار، كمــا أن القــرارات الســريعة- إذا 
ــا بالنظــام السياســي،  ــرارات - ربمــا تضــر ضــررًا بالغً ــع الق أصبحــت هــي الســمة الدائمــة في صن

ــا. ــه في مــآزق لا يجــد منهــا مخرجً ــة، وتدخل ــج كارثي وتقــود إلى نتائ

المنهج العلمي: -4

إن عمليــة صنــع القــرار - كمــا ســبقت الإشــارة - ليســت مســألة عشــوائية، بــل هــي أســلوب علمــي 
محــض تقــوم علــى أســاس جمــع المعلومــات، وتصنيفهــا، وتحليلهــا بهــدف صياغــة البدائــل 
المتاحــة، مــن ثم الترجيــح بينهــا علــى أســس علميــة وموضوعيــة؛ مــن أجــل اتخــاذ القــرار الصحيــح 

الــذي يناســب الموقــف المعــي.

لكــن عمليــة جمــع البيانــات والمعلومــات وتحليلهــا، لابــد أن تتــم وفــق منهــج معــن يحــدده صانــع 
القــرار بنــاءً علــى طبيعــة الموضــوع، والظــروف المحيطــة بــه، والبيئــة الــي ســيتخذ فيهــا القــرار، إلى 

غــر ذلــك مــن الأمــور المهمــة وذات الصلــة المباشــرة بصنــع واتخــاذ القــرار.

كمــا لابــد لصانــع القــرار أن يحــدد كيفيــة تعاملــه مــع المعلومــات الــي جمعهــا، وطريقتــه في 
تحديــد البدائــل، ومنهجــه في المفاضلــة بينهــا.

إن اختيــار المنهــج يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بطبيعــة الموضــوع، ودرجــة تعقيــده، فكلمــا كان الموضــوع 
ــد،  ــج غــر معق ــق منه ــه بصــورة مبســطة وف ــك التعامــل مع ــا اقتضــى ذل ــا، كلم بســيطًا وواضحً
وكلمــا تعقــد الموضــوع وتداخلــت جوانبــه وتعــددت أطرافــه، كلمــا اضطــر صانــع القــرار إلى 
ــا بســيطة بمنهــج  ــة في التعامــل معــه .إن التعامــل مــع قضاي اســتخدام مناهــج معقــدة ومتداخل
معقــد هــو إهــدار للوقــت والجهــد دون طائــل، كمــا أن التعامــل بمنهــج تقليــدي بســيط مــع قضيــة 
وإشــكالية معقــدة يقــود إلى العجــز عــن مواجهــة إفرازاتهــا، ويــؤدي إلى نتائــج غــر مرغــوب فيهــا.
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صانع القرار: -5

ــا  ــا وتحليله ــات ورصده ــكلة وجمــع المعلوم ــد المش ــن تحدي ــئولة ع ــة المس ــو الشــخص أو الجه وه
ــأنها. ــرة بش ــل المتوف ــع البدائ ــرها ووض وتفس

ــى المعلومــات  ــى الحصــول عل ــردًا أو مؤسســة - القــدرة عل ــرار- ف ــع الق وينبغــى أن تتوفــر في صان
مــن مصادرهــا الأصليــة، وتقييمهــا، كمــا لابــد لــه مــن توافــر قــدرات تحليليــة واستشــرافية عاليــة 
تمكــن مــن الإحاطــة بالموضــوع مــن كل جوانبــه بمــا يمكــن مــن اكتشــاف البدائــل المتاحــة، وتحديد 

جوانــب قوتهــا وجوانــب ضعفهــا واقتــراح المعالجــات اللازمــة لآثارهــا الســالبة.
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ثالثًا: أنواع القرارات السياسية

  هناك عدة معايير لتصنيف انواع القرارات وذلك على النحو التالي:

المعيار الأول: تصنيف القرارات حسب الهدف منها:

ــة،  ــواع مــن القــرارات: قــرارات اســتراتيجية، وقــرارات تكتيكي ــة أن ــار هنــاك ثلاث وفقــا لهــذا المعي
ــرارات تشــغيلية. وق

:Strategic Decisions أ( القرارات الاستراتيجية

القــرارات الاســتراتيجية هــي تلــك القــرارات الــ يتؤثــر بعمــق في واقــع ومســتقبل الواقــع السياســي 
برمتــه، وتصنــع في أعلــى مســتويات الســلطة لخطورتهــا وأهميتهــا وتغطــي مــدى زمنيــا طويــاً، 
ــا -كل  ــرارات رئيســية، وتشــمل - غالب ــالي فإنهــا ق ــا، وبالت ــ يتتخــذ لاحقً ــرارات ال ــود كل الق وتق
أوجــه الحيــاة. وتــأتي أهميــة القــرارات الاســتراتيجية مــن أنهــا تحــدد الرؤيــة المســتقبلية للمؤسســة 

السياســية وقيادتهــا.

وبالتــالي، فــإن القــرارات الاســتراتيجية هــي قــرارات غــ رتقليديــة، تتصــل بمشــكلات جديــة وذات 
ــا  ــرارات نوعً ــب هــذه الق ــك تتطل ــد، لذل ــ رمــن العمــق والتعقي ــب كب ــى جان ــددة، وعل ــاد متع أبع
مــن البحــث المتعمــق والدراســة المتأنيــة والمســتفيضة والمتخصصــة الــ يتتنــاول جميــع الفرضيــات 

والاحتمــالات وتناقشــها.

وتتميــز القــرارات الاســتراتيجية بالاهتمــام بالتغيــرات البيئيــة، والتأثــ رطويــل الأجــل، والتحــول 
الجــذري في ممارســات المؤسســة، بالاضافــة إلى المرونــة والابتــكار والتجديــد.

:Tactical Decisions ب( القرارات التكتيكية

وهــي قــرارات أكثــر مرونــة مــن القــرارات الاســتراتيجية، إذ تتــم مراجعتهــا وتعديلهــا مــن حــ ن
لآخــر وفــق مــا تقتضــي الظــروف، وهــي أوســع نطاقًــا وأكثــر تنوعًــا مــن القــرارات الاســتراتيجية، 
ويعهــد إلى الأجهــزة البيروقراطيــة وضــع واتخــاذ مثــل هــذه القــرارات الــ يتهتــم - غالبــا -بأمــور 

السياســة اليوميــة )15(. 

15- إيمان عبد العال عبد الغني، السياسة الخارجية اليابانية في شرق آسيا 1990-2008م، )القاهرة، المكتب العربي للمعارف، د. ت(، ص 88.
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القــرارات  لتنفيــذ  المــوارد  واســتخدام  والموازنــات  الخطــط  بإعــداد  القــرارات  هــذه  وتتعلــق 
.)16( الأوســط  المســتوى  في   - غالبًــا   - القــرارات  هــذه  وتتخــذ  الاســتراتيجية، 

:Operational decisions ج( القرارات التشغيلية

ويقصــد بهــا القــرارات الــ يتتعلــق بالعمليــات التشــغيلية اليوميــة كتشــكيل فــرق العمــل، أو برامــج 
العمــل المتخــذة مــن قبــل الإدارات التنفيذيــة، وهــي قــرارات قصــرة المــدى وتتعلــق بالعمــل الروتيني 

اليومــي، وتتخــذ بطريقــة فوريــة لتســيير دولاب العمــل )17(.

المعيار الثاني: تصنيف القرارات السياسية حسب مجال الاهتمام:

وفقًــا لهــذا المعيــار، يتــم تصنيــف القــرارات حســب مجــال اهتمامهــا، وهــذا بــاب واســع ولا يدخــل 
تحــت حصــر؛ لأن المجــالات الــ يتتناولهــا القــرارات السياســية أكثــر مــن أن تحصــى ذلــك أن كافــة 
القــرارات الــ يتصــدر عــن الســلطة الحاكمــة هــي قــرارات سياســية بغــض النظــر عــن موضوعاتها، 

ومــن أمثلتهــا: القــرارات الاقتصاديــة، والقــرارات الاجتماعيــة، والقــرارات الثقافيــة.

المعيار الثالث: تصنيف القرارات السياسية حسب نطاقها:

وفقا لهذا المعيار هناك نوعان من القرارات: قرارات داخلية، وقرارات خارجية

القرارات السياسية الداخلية: -1

ــا  ــل حدوده ــية داخ ــرارات سياس ــن ق ــات م ــذه الحكوم ــة أو ماتتخ ــرارات المحلي ــا الق ويقصــد به
الدوليــة وفي إطــار مــا تتمتــع بــه مــن ســيادة داخليــة، والســيادة الداخليــة بالمعــ ىالتقليــدي تعــ ي
ســلطة الدولــة علــى الأفــراد والجماعــات داخــل حدودهــا وتتضمــن حقهــا في التصــرف وفــق 
القانــون بمــا يحقــق مصلحــة المواطــن والوطن.وقــد تكــون هــذه القــرارات ذات طبيعــة اقتصاديــة أو 
ثقافيــة أو اجتماعيــة أو صحيــة أو تعليميــة، ولكــن الكثيريــن يعتبرونهــا قــرارات سياســية مــا دامــت 
قــد صــدرت مــن قبــل الســلطة السياســية؛ لأن مــن وظائــف الســلطة السياســية أن تنهــض بأحــوال 
المجتمــع في كافــة المناحــي، وبالتــالي فــإن لهــا الحــق في إصــدار قــرارات تتعلــق بــكل هــذه الجوانــب.

16- طارق شريف يونس، أنماط التفكير الاستراتيجي وأثرها في اختيار مدخل اتخاذ القرار، )اربد، دار الكتاب الثقافي، 2009م (، ص 22.

17- نفس المرجع السابق .
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قرارات سياسية خارجية: -2

ويقصــد بهــا القــرارات المتعلقــة بالتعامــل مــع العــالم الخارجــي كالــدول والمنظمــات الدوليــة 
والإقليميــة: الحكوميــة منهــا وغــ رالحكوميــة، وخطــورة هــذه القــرارات تنبــع مــن أنهــا تتأثــر بــكل 
ــى  ــات ومســاومات وضغــوط وفوضــى، دون أن يكــون لهــا قــدرة عل ــدور بالخــارج مــن عملي مــا ي
التحكــم في البيئــة الخارجيــة كمــا تتحكــم في البيئــة الداخليــة، في ذات الوقــت فــإن الحكومــات 
ــى  ــع عل ــا، وتق ــق مصالحه ــن أجــل تحقي ــالم الخارجــي؛ م ــع الع ــل م ــرارات للتعام بحاجــة إلى ق
عاتــق صانــع القــرار السياســي الخارجــي أن يكــون ملمًّــا بالفــرص والتحديــات الخارجيــة، ومــدركا 
لإمكانيــات دولتــه، وقدرتهــا علــى المســاومة والضغــط مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا ومــا يقتضيــه 
ــرار السياســي الخارجــي  ــة ؛ لأن الق ــدى الدول ــف ل ــوة والضع ــك مــن إدراك كامــل لمصــادر الق ذل

ينبغــي أن يتضمــن كل هــذه الجوانــب. 

وتنقسم القرارات في مجال السياسة الخارجية إلى ثلاثة أنواع هي)18(:

ــة للسياســة  ــات العام ــات والخطــط والموجه ــة: وهــي مجموعــة مــن التفضي ــرارات العام أ- الق
الخارجيــة للبلــد المعــي، ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه، وبالتــالي، فهــي خطــوط عريضــة لموجهــات 
ــع  ــة، م ــا في الدول ــادة العلي ــطة القي ــا -بواس ــة - غالبً ــة العام ــذ السياس ــة. تتخ ــة الخارجي السياس
ملاحظــة أن القــرارات العامــة ليســت جامــدة، وإنمــا تتــم مراجعتهــا وتعديلهــا حســب الظــروف 

والمســتجدات.

وتكــون السياســة العامــة مرنــة إلى حــد كبــ رلتمكــن الموظفــ نالحكوميــ نالمســؤولين عــن إدارة 
الشــؤون الخارجيــة مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة دون الحاجــة إلى إجــراء تعديــات علــى 
ــا  ــ ييتخذه ــة ال ــرارات الإداري ــة وضابطــة للق ــد حاكم ــة تع ــذه السياس ــة؛  لأن ه ــة العام السياس
صنــاع السياســة الخارجيــة، ويجــب عليهــم أن يعملــوا في إطارهــا وفي حدودهــا، ويتوخــى أن 

ــا ومتســقة. ــ نأجزائه ــة منســجمة ب ــذه السياس ــون ه تك

ــة  ــة المســؤولة عــن إدارة الشــؤون الخارجي )ب( القــرارات الإداريــة: وتتخذهــا الأجهــزة الحكومي
كــوزارة الخارجيــة والمؤسســات ذات الصلــة كأجهــزة المخابــرات، والمؤسســة العســكرية وغيرهــا، أي 
تصنــع بواســطة مســؤوليين في مســتوى أدنى مــن المســتوى الــذي يصنــع السياســة العامــة، ويجــب 

ــوم السياســية، )القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 1990،  ــادئ  العل ــوم السياســية بجامعــة القاهــرة، مب 18- مجموعــة مــن أســاتذة الاقتصــاد والعل

.)448-446 ص 
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أن تكــون متســقة مــع السياســة العامــة؛  لأن السياســة العامــة  تتنــزل علــى أرض الواقــع مــن خــال 
هــذه القــرارات الإداريــة.

)ج( قــرارات الأزمة:وتعــرف الأزمــة في السياســة الخارجيــة علــى أنهــا » حالــة تشــعر فيهــا دولــة 
ــع  ــر م ــرى أو أكث ــة أخ ــا بدول ــل نقطــة تحــول في علاقته ــا يمث ــا م ــل أن موقفً ــى الأق واحــدة عل
الإحســاس بالحاجــة إلى قــرار مــن نــوع خــاص في فتــرة زمنيــة قصــرة »، وهــو مــا يقتضــي 
ــد  ــة للبل ــة في السياســة الخارجي ــد يقتضــي نقل ــا ق ــار المســؤولين لمعالجــة الموقــف، كم تدخــل كب
المعــي، وربمــا يقتضــي الأمــر تعديــ اســريعا علــى السياســة العامــة أو اتخــاذ قــرارات لا تتســق 
مــع السياســة الخارجيــة العامــة الموضوعــة؛ وذلــك للتصــدي للأزمــة ثم العــودة إلى مســار السياســة 

العامــة مــن جديــد بعــد معالجــة الأزمــة.
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رابعًا: مراحل صنع القرار 

يؤكــد علمــاء السياســة والدراســات الاســتراتيجية علــى أن عمليــة صنــع القــرار تمــر بمراحــل 
متسلســلة ومتتاليــة تقــود كل منهــا إلى المرحلــة الــي تليهــا وذلــك علــى النحــو التــالي)19(: 

مرحلة الشعور بوجود المشكلة: -1

إن أولى خطــوات صنــع واتخــاذ القــرار هــي الشــعور بوجــود مشــكلة أو موقــف معــ نيتطلــب اتخــاذ 
قــرار بشـــأنه، وهــذا يعــ يالاعتــراف بوجــود مشــكلة تتطلــب حــاً مــن خــال قــرار معــن، وهنــاك 
بعــض القــادة والسياســ نوالإداريــ نالذيــن يغضــون الطــرف عــن المشــكلات والمواقــف الــ ي
ــى عامــل الوقــت لحلهــا، وهــذه مــن  يتوجــب عليهــم مواجهتهــا والتقريــر بشــأنها ويراهنــون عل

أكــ رالأخطــاء الــ يتواجــه القــادة في كل زمــان ومــكان.

مرحلة تحديد أو تعريف المشكلة: -2

بعــد الاعتــراف بوجــود مشــكلة تحتــاج إلى قــرار، يلــزم تعريــف المشــكلة تعريفًــا دقيقًــا مــن خــال 
وصــف أعراضهــا وأســبابها وارتباطاتهــا، وذلــك بهــدف معالجــة أســبابها وليــس أعراضهــا، 
وبالتــالي لابــد مــن أن تكــون المشــكلة واضحــة حــى يمكــن اتخــاذ القــرارات المناســبة لمواجهتهــا.

مرحلة جمع المعلومات: -3

إذا تم تحديــد المشــكلة وتشــخيصها، يتــم في المرحلــة اللاحقــة جمــع المعلومات والبيانــات الضرورية 
ذات العلاقــة بهــا، وتســتخدم عــدة طــرق لجمــع البيانــات المطلوبــة ومــن مصــادر متعــددة مثــل: 
ــم  ــة بالموضــوع، أو مــن خــال الملاحظــة المباشــرة، ويت ــات ذات العلاق ــة الســجلات والملف مراجع
ــات  ــة المعلوم ــة الموضــوع نفســه، ولنوعي ــا لطبيع ــات تبعً ــات والبيان ــة جمــع المعلوم ــد طريق تحدي

المطلوبــة ومصادرهــا.

وفي هــذا الصــدد لابــد مــن التأكــد مــن صحــة المعلومــات والبيانــات الــي تم جمعهــا، والتأكــد مــن 
موثوقيــة مصادرهــا، كمــا لا بــد مــن الســعي إلى جمــع معلومــات كافيــة حــول الموضــوع؛ لأن قلــة 
المعلومــات أو غيــاب معلومــات أساســية حــول الموضــوع مــن شــأنه أن يقــود إلى قــرارات خاطئــة.

 Janous Fullop, Introduction to Decision Making Methods , Laboratory of Operations Research and Decision Systems, -19

.Computer and Automation Institute, Hungarian Academy of Sciences ,2014, p 12
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مرحلة تصنيف وتحليل المعلومات: -4

يتــم في هــذه المرحلــة فحــص وتصنيــف وتحليــل المعلومــات والبيانــات الــي تم جمعهــا، ونقصــد 
ــن شــأنه  ــك م ــرة حــول الموضــوع؛ لأن ذل ــات المتوف ــات والبيان ــة للمعلوم ــك الدراســة المتعمق بذل

ــا. ــارات المناســبة لاحقً ــول والخي ــل والحل ــة وضــع البدائ تســهيل عملي

مرحلة وضع البدائل والخيارات: -5

بعــد الدراســة المتعمقــة للمعلومــات والبيانــات المتاحــة حــول الموضــوع، يخــرج صانــع القــرار ببدائــل 
تمثــل الخيــارات المختلفــة الــي يمكــن لصانــع القــرار أن يأخــذ بهــا بغــض النظــر عــن إيجابياتهــا 
وســلبياتها، وبغــض النظــر عــن قوتهــا وضعفهــا، بــل يتــم في هــذه المرحلــة وضــع كل البدائــل المتاحة 

والخيــارات المعقولــة تمهيــدًا للمفاضلــة بينهــا في مرحلــة لاحقــة.

مرحلة المفاضلة بين الحلول والبدائل المقترحة: -6

في هــذه المرحلــة تتــم مقارنــة البدائــل المقترحــة مــع الأهــداف المرجــوة، كمــا يســعى صانــع 
القــرار إلى الوقــوف علــى إيجابيــات وســلبيات كل بديــل مــن البدائــل المقترحــة، أي تحديــد مزايــا 
ــن  ــج يمك ــا، ومــن خــال هــذا المنه ــح بينه ــدًا للترجي ــق تمهي ــى نحــو دقي ــل عل ومخاطــر كل بدي
ترتيــب البدائــل مــن قبــل صانــع القــرار بمــا يمكــن متخــذ القــرار مــن اتخــاذ القــرار الــذي يحقــق 

ــة. ــل خســائر ومخاطــر ممكن الأهــداف المرجــوة بأق

مرحلة اتخاذ القرار: -7

ــاء  ــرار، وبن ــع الق ــن صان ــف- غالبًا-ع ــذي يختل ــرار»، وال ــذ الق ــوم »متخ ــة يق ــذه المرحل ــال ه خ
علــى المعلومــات الــي وفرهــا صانــع القــرار باختيــار أحــد البدائــل الــي وضعهــا صانــع القــرار واضعًــا 
ــار إيجابيــات وســلبيات كل بديــل مــن البدائــل المقترحــة بحيــث يختــار أكثرهــا فائــدة  في الاعتب

وأقلهــا مخاطــرة في ذات الوقــت.

ولئــن كانــت كل المراحــل الســابقة يقــوم بهــا- غالبا-عــدة أشــخاص يســهمون في تحديــد المشــكلة، 
وجمــع البيانــات وتصنيفهــا وتحليلهــا ووضــع البدائــل والمفاضلــة بينهــا، فــان هــذه المرحلــة يقــوم 
بهــا- عادة-متخــذ القــرار الــذي يتحمــل المســؤولية عــن اختيــاره مــن بــن البدائــل المتاحــة، وهــو 
غــر ملــزم بخيــار معــن ينصــح بــه أو يرجحــه صانــع القــرار، بــل هــو الــذي يتخــذ القــرار الــذي يــراه 

مناســبًا مــن وجهــة نظــره، ويتحمــل مســؤولية ذلــك.
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ــى الرغــم مــن  ــرار عل ــة اتخــاذ الق ــرار وعملي ــع الق ــة صن ــن عملي ــرون ب ــط الكث ــع، يخل وفي الواق
الاختــاف الكبــ ربينهمــا فبعــد تحديــد المشــكلة، وجمــع المعلومــات والبيانــات، وتصنيــف وتحليــل 
البيانــات والمعلومــات، ومرحلــة وضــع البدائــل والخيــارات، والمفاضلــة بــن البدائــل والحلــول المتاحة، 
تــأتي مــن بعــد ذلــك مرحلــة اتخــاذ القــرار والــي تمثــل تتويجًــا وخلاصــة لــكل المراحــل الســابقة.

وكمــا ســبقت الإشــارة فإنــه يقصــد باتخــاذ القــرار عمليــة اختيــار بديــل معــ نمــن بــ نالبدائــل 
ــا إلى تحقيــق هــدف أو أهــداف معينــة؛ لذلــك يتــم تعريــف عمليــة  المتاحــة، والــ يترمــي جميعً
اتخــاذ القــرار بشــكل مختصــر علــى أنهــا هــي »عمليــة اختيــار بــ نبدائــل لتحقيــق هــدف أو 
ــكلة  ــول المش ــكار ح ــات وأف ــن معلوم ــه م ــم التوصــل إلي ــا يت ــة م ــي خلاص ــالي فه ــداف» وبالت أه

ــا. القائمــة وطــرق حله

وبالتــالي فــإن عمليــة اتخــاذ القــرار باعتبارهــا »اختيــار بــن بدائــل» تعــي ضــرورة توفــر بدائــل، 
فــإذا لم تكــن هنــاك بدائــل ووجدنــا أنفســنا أمــام خيــار واحــد، لا يمكننــا- حينئذ-الحديــث عــن 
»اتخــاذ قــرار»، وكلمــا كانــت البدائــل المتاحــة أكثــر، كلمــا توفــرت فــرص أفضــل لخيــار أكثــر دقــة 

وجــودة، وكلمــا قلــت الخيــارات والبدائــل، كلمــا قلــت فــرص التوصــل إلى قــرار جيــد )20(.

مرحلة المتابعة والمراقبة: -8

إذا تم اتخــاذ القــرار مــن خــال اختيــار أحــد البدائــل الــي وضعهــا صانــع القــرار، لــزم تنفيــذ هــذا 
القــرار ومراقبتــه؛ لأنــه لا معــى لاتخــاذ قــرار لا يتــم تنفيــذه علــى أرض الواقــع ومراقبــة نتائجــه 
ومعرفــة مــدى فاعليتــه، والتأكــد مــن أن القــرار الــذي تم اتخــاذه لم يتــرك آثــارًا جانبيــة ســالبة، 

وإذا حــدث ذلــك لــزم اتخــاذ القــرارات الــي تعــالج آثــاره الســالبة أو تقلــل منهــا. 

.Joseph D. Cooper , The Art of Decision-Making, Morrison and Gibb LTD, London and Edinburgh,1964.pp 51-76  -20

See also: Sven Ove Hansson, Decision Theory: A Brief Introduction, (Stockholm, Royal Institute of Technology (KTH) 

2005), p.10.
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 شكل رقم )1(
خطوات صنع القرار



27معهد البحرين للتنمية السياسية2017

خامسًا: صعوبات صنع القرار السياسي

تواجــه صنــاع القــرار عــدد مــن الصعوبــات والعقبــات والــ يتقــود إلى عــدم وضــوح الرؤيــة ومــن ثم 
عــدم القــدرة علــى التحكــم في عناصــر البيئــة السياســية الــ يســيطبق فيهــا القــرار، ومــن أهــم 

الصعوبــات الــ يتواجــه صناعــة القــرارات السياســية الآتي:

ــت  -1 ــواء كان ــرار: )س ــة بالق ــراف ذات الصل ــال الأط ــردود أفع ــؤ ب ــى التنب ــدرة عل ــدم الق ع
ــة أو خارجيــة(، خاصــة إذا كان القــرار يمــس مصالحهــا بصــورة مباشــرة،  هــذه الأطــراف داخلي
ويــزداد الأمــر صعوبــة حــ نتكــون هــذه الأطــراف كثــرة ومؤثــرة. إنّ هــدف صانــع القــرار، كمــا 
هــو معلــوم، هــو حــل مشــكلة معينــة دون إثــارة جماعــات مؤثــرة في البيئــة السياســية؛ لأن إثــارة 
ــون  ــرارات ربمــا تك ــو الآخــر إلى ق ــاج ه ــا يحت ــق موقفً ــن شــأنه أن يخل ــات م ــذه الجماع ــل ه مث
أكثــر صعوبــة وتعقيــدًا مــن الموقــف الأول الــذي ســعى صانــع القــرار إلى معالجتــه، وبالتــالي تكــون 
المعالجــة المقترحــة في تلــك الحالــة قــد أدت إلى تفاقــم الأمــور بأكثــر ممــا قــادت إلى حلــول 

لمشــاكل. 

التغير في عناصر الموقف: -2

ربمــا يكــون الموقــف المــراد اتخــاذ قــرار بشــأنه لا يــزال في طــور التشــكل وتتبــدل عناصــره في كل 
لحظــة، فيجــد صانــع القــرار نفســه بحاجــة إلى تعديــات في البدائــل المقترحــة مــن وقــت لآخــر بما 
يتســق مــع التطــورات في الموقــف؛ لأن صانــع القــرار يتابــع بدقــة مواقــف الأطــراف المختلفــة ذات 
ــا لــردود أفعــال الأطــراف المختلفــة  العلاقــة بالموضــوع، فيســعى إلى وضــع البدائــل المناســبة مراعيً
مــع مراعــاة عــدم الابتعــاد عــن الهــدف الأساســي مــن صنــع القــرار، وعندمــا يكــون الموقــف في 
بداياتــه ربمــا يشــكل صدمــة ومفاجــأة لبعــض الأطــراف فتعلــن عــن مواقــف معينــة تحــت تأثــ ر
المفاجــأة، ثم يتغــ رموقفهــا لاحقًــا بعــد انتهــاء عنصــر المفاجــأة فتعلــن عــن رأي آخــر، فيتوجــب 
علــى صانــع القــرار أن يتابــع التغــ رفي عناصــر الموقــف بدقــة مــن أجــل صياغــة البدائــل المناســبة 
الــ يتحقــق مصــالح أغلــب فئــات المجتمــع، ولا يشــكل عنصــر اســتفزاز وعــداء لجماعــات أخــرى 

دون وجــود مــا يســتدعي ذلــك.

النقص في المعلومات أو التغير فيها: -3

إن القــرار الصحيــح والمثــالي هــو الــذي يبــ ىعلــى معلومــات وافيــة وصحيحــة حــول الموضــوع، إلا 
أن هــذه المعلومــات الوافيــة والصحيحــة قــد لا تتوفــر لصانــع القــرار، خاصــة حينمــا يتعلــق الأمــر 
بطــرف خارجــي يتعمــد إخفــاء المعلومــات أو يعمــد إلى التضليــل في إطــار العمليــة الصراعيــة، وفي 
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هــذه الحالــة يتأثــر صانــع القــرار بذلــك؛ لأن نقــص المعلومــات يؤثــر علــى البدائــل ومــن ثم علــى 
اتخــاذ القــرار النهائــي.

في ذات الوقــت فــإن التغــ رفي المعلومــات يؤثــر علــى البدائــل، ويكــون التغــ رفي المعلومــات واردا 
خاصــة إذا كان الأمــر موضــوع القــرار لا يــزال في طــور التشــكل، فتــرز مــن حــ نلآخــر معلومــات 

جديــدة تؤثــر علــى رؤيــة صانــع القــرار ومــن ثم البدائــل الــ ييضعهــا.

الضغوط النفسية والعاطفية: -4

قــد يتعــرض صانــع القــرار السياســي لضغــوط نفســية وعاطفيــة خاصــة في أوقــات الأزمــات وفي 
حــالات التهديــدات الخارجيــة؛ لأن الضغــوط النفســية والعاطفيــة قــد توجــه نظــر صانــع القــرار 
ــص مــن  ــة تقل ــدات الخارجي ــا أن التهدي ــل الأخــرى، كم ــة دون البدائ ــل معين السياســي إلى بدائ
البدائــل المتاحــة أمــام صانــع القــرار السياســي، وتجعلــه حــذرًا في وضــع البدائــل اللازمــة لمعالجــة 
الموقــف؛ لأنــه لا يعلــم ردود أفعــال الخصــوم خاصــة إذا كانــوا في وضــع أقــوى ويمتلكــون كــروت 

ضغــط أكثــر. 
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سادسًا: مؤسسات صنع القرار السياسي 

تســهم عــدة مؤسســات - رسميــة وغــ ررسميــة - في عمليــة صنــع القــرار السياســي. فقــد كان 
الشــائع هــو أن المؤسســات الرسميــة وحدهــا هــي الــ يتصنــع وتنفــذ القــرارات السياســية، ويقصــد 
بذلــك الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، وذلــك اتجــاه قــديم عفــا عليــه 
ــة مــن  ــرة طويل ــون، ولفت ــاء السياســة والقان ــرة مــن علم ــدى مجموعــة كب ــث ســاد ل الزمــن، حي
الزمــان، مفهــوم تقليــدي يــرادف بــ نالنظــام السياســي ونظــام الحكــم؛ إذ كثــرًا مــا كان يطلــق 
ــا صحيــح، لكــن التطــورات  مصطلــح النظــام السياســي ويقصــد بــه نظــام الحكــم، والعكــس أيضً
الــ يطــرأت علــى علــم السياســة لاحقًــا قــد أدت إلى التمييــز بــ نهذيــن المصطلحــ نبشــكل واضح.

ووفقًــا للاتجاهــات الحديثــة في الدراســات السياســية، يشــ رنظــام الحكــم إلى أبنيــة الســلطة والتي 
ــة  ــة، أي المؤسســات الحكومي ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــاث: التش ــلطات الث ــى الس ــتمل عل تش
ــة  ــح النظــام السياســي فإنــه يشــ ربالإضافــة إلى الأبنيــة الرسميــة والمتمثل الرسميــة، أمــا مصطل
في الســلطات الثــاث، إلى المؤسســات غــ رالحكوميــة كالأحــزاب السياســية، وجماعــات المصــالح 
وكافــة تنظيمــات المجتمــع المــدني، وبالتــالي يكــون نظــام الحكــم جــزءًا مــن النظــام السياســي.

ويــرى أغلــب العلمــاء الذيــن اســتخدموا مفهــوم النظــام السياســي بهــذا المعــ ىأنــه يتميــز 
بالتفاعــل المســتمر بــ نوحــدات النظــام السياســي مــن جانــب، وبــ نهــذه الوحــدات وبيئــة النظــام 
السياســي مــن جانــب آخــر، وإن العلاقــة بــ نأطــراف النظــام السياســي تقــوم علــى أســاس 
الاعتمــاد المتبــادل )Interdependence( بمعــ ىأن أفعــال كل طــرف مــن هــذه الأطــراف تؤثــر 

ــرى)21(. ــراف الأخ ــال الأط في أفع

ــوع  ــى ن ــرة عل ــد إلى درجــة كب ــرار تعتم ــع الق ــ يتســهم في صن ــة وعــدد المؤسســات ال ــن نوعي لك
ــا زاد واتســع حجــم  ــة كلم ــن الديمقراطي ــرب النظــام السياســي م ــا اقت النظــام السياســي، فكلم
المؤسســات الــ يتســاهم في صناعــة القــرار السياســي، وكلمــا اقتــرب النظــام السياســي مــن  
الدكتاتوريــة والتســلط كلمــا قلــت الجهــات الــ يتســاهم في صناعــة القــرار، إذ تحتكــر في هــذه 
الحالــة - غالبًــا - نخبــة محــدودة ولا تتــرك المجــال لمؤسســات كثــرة لإبــداء رأيهــا حــول القــرارات 
الــ يســيتم اتخاذهــا، لــذا فســوف نتنــاول في هــذا الجــزء كافــة المؤسســات الــ ييمكــن أن تؤثــر 
ــا  ــت سيســمح له ــا إذا كان ــض النظــر عم ــية بغ ــرارات السياس ــع الق ــة أو أخــرى - في صن - بطريق

21- بهاءالديــن مكاويالمدخــل إلى علــم السياســة، )المنامــة، جامعــة العلــوم التطبيقيــة، سلســلة كتــب العلــوم السياســية رقــم )6(، 2015م (، ص 

.120-119
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بممارســة هــذا الــدور أم لا؛ لأن ذلــك - كمــا ســبقت الإشــارة - يتوقــف علــى نوعيــة النظــام 
ــية. ــة السياس ــة والتعددي ــلم الديمقراطي ــه ودرجــة تطــوره في س السياســي نفس

وهكــذا فــإن والمؤسســات الــ يتســهم في صنــع القــرار السياســي تنقســم، بشــكل عام، إلى مؤسســات 
رسميــة ومؤسســات غــ ررسميــة، وذلــك علــى النحــو التالي:

أولً: المؤسسات الرسمية:

السلطة التشريعية: -1

تلعــب الســلطة التشــريعية الــدور الأكــ رفي عمليــة صنــع السياســة العامــة،  وبالتــالي تؤثــر في 
شــكل القــرارات الــ يســتصدر مــن أجــل تنفيــذ هــذه السياســة العامــة، فهــي الســلطة الــ يتقــوم 
بوضــع التشــريعات والقوانــ نوالخطــط، بــل يكفــي لتوضيــح أهميتهــا في هــذا الجانــب أن الســلطة 
التشــريعية هــي وحدهــا - في أغلــب النظــم الديمقراطيــة - الــ يتصبــغ المقترحــات بصبغــة 
الشــرعية وتحولهــا مــن مجــرد مقترحــات إلى سياســات ملزمــة، كمــا تســهم المناقشــات الــ يتــدور 
داخــل المجالــس التشــريعية ولجانهــا المتخصصــة في بلــورة الآراء حــول السياســة المــراد اتخاذهــا، 

وتتيــح فــرص الاختيــار الجيــد مــن بــ نالبدائــل المتاحــة.

 السلطة التنفيذية: -2

ــذ التشــريعات والقوانــ نالصــادرة عــن  ــق وتنفي إن الوظيفــة الأساســية لهــذه الســلطة هــي تطبي
ــن  ــة، لك ــذ السياســة العام ــة لتنفي ــرارات معين ــا يســتوجب اتخــاذ ق الســلطة التشــريعية، وهــو م
ــى  ــريعي، فعل ــا التش ــال دوره ــن خ ــية م ــرارات السياس ــع الق ــهم في صن ــة تس ــلطة التنفيذي الس
الرغــم مــن أن التشــريع هــو مــن اختصــاص الســلطة التشــريعية في المقــام الأول، إلا أن الســلطة 
ــروعات  ــديم مش ــ نأو تق ــراح مشــروعات القوان ــال اقت ــن خ ــريع م ــارك في التش ــة تش التنفيذي
ــة لهــذه المشــروعات  الميزانيــات، فلهــا حــق )تقــديم( مشــروعات القوانــن، إلا أن الإجــازة النهائي
تبقــى مــن اختصاصــات الســلطة التشــريعية، ولا تصبــح سياســة لازمــة التطبيــق إلا بعــد موافقــة 

ــا. الســلطة التشــريعية عليه

ــون  ــث تك ــة حي ــلطات التنفيذي ــة الس ــش في عصــر هيمن ــا نعي ــو أنن ــوم ه ــائع الي ــرأي الش   إن ال
فعاليــة الحكومــة معتمــدة كليــا علــى القيــادة التنفيذيــة في رســم وتنفيــذ السياســات العامــة )22(.

22- جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة د.عامر الكبيسي، ) عمان، دار المسيرة، 1999م (، ص )58(.
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ففــي الولايــات المتحــدة - مثــاً - يتمتــع الرئيــس بســلطات واســعة في مجــالات السياســة الخارجيــة 
ــي، ويعتــ رالرئيــس هــو  والعســكرية، بموجــب الدســتور، تفــوق كثــرًا ســلطاته في المجــال الداخل

الصانــع الأساســي للعلاقــات الخارجيــة والموجــه لسياســات الدولــة الخارجيــة )23(.

السلطة القضائية: -3

ــذ السياســات  ــم تنفي ــة وتقيي ــرارات في مراقب ــع الق ــة صن ــة في عملي ــل دور الســلطة القضائي يتمث
العامــة، ويختلــف هــذا الــدور مــن نظــام سياســي إلى آخــر، ففــي الولايــات المتحــدة يلعــب جهــاز 
ــا في تقييــم ومراقبــة وتفســ رالسياســات العامــة. ويمــارس القضــاء الأمريكــي  القضــاء دورأ هامً
ــقاط  ــم بإس ــريعية للمحاك ــة التش ــدأ المراجع ــن خــال )مب ــة م ــات العام ــا السياس دوره في قضاي
تشــريعات أو مراســيم تنفيذيــة، وتعديــل الدســتور حســب الظــروف المتغــرة عــن طريــق تفســره، 
ــ رالإجــراءات الســليمة في  ــح أعمــال الحكومــة التعســفية لغــرض معاي ــه دور في كب ــد يكــون ل وق

إدارة العــدل( )24(.

ــاء  ــة إلغ ــة لا يصــل إلى مرحل ــة في السياســات العام ــإن دور الســلطة القضائي ــا ف ــا في بريطاني أم
تشــريعات أو مراســيم دســتورية كمــا هــو الحــال في أمريــكا، فالمحاكــم الإنكليزيــة ليــس لهــا ســلطة 
ــه يتعــارض مــع  ــون لأن لإعــان عــدم دســتورية أي مرســوم برلمــاني، كمــا لا يمكنهــم إلغــاء قان
مــا يصفــه المدعــون بالحــق الطبيعــي، ويعتقــد القضــاة الإنكليــز إنــه يمكــن تغيــ رالدســتور غــ ر
المكتــوب، لكنهــم لا يريــدون أي دور لهــم في هــذا العمــل، فهــذا مــن شــأن البرلمــان والناخبــن )25(.

ثانيًا: المؤسسات غير الرسمية:

لا تقتصــر عمليــة صنــع القــرار علــى المؤسســات الرسميــة فقــط، بــل تســهم فيهــا مؤسســات غــ ر
رسميــة، ولا يتعلــق ذلــك فقــط بالأنظمــة الديمقراطيــة، وإنمــا تســهم الجماعــات غــ رالرسميــة 
ــت الأنظمــة  ــة، وإن كان ــرارات السياســية حــى في ظــل الأنظمــة غــ رالديمقراطي في صناعــة الق
الديمقراطيــة هــي الأكثــر حرصًــا علــى إشــراك التنظيمــات والمؤسســات الاجتماعيــة غــ رالرسميــة 
في صنــع القــرار السياســي، وإتاحــة الفرصــة لهــذه التنظيمــات لــإدلاء بآرائهــا حــول قضايــا الشــأن 

العــام.

23- المرجع السابق، ص 59.

24- مها عبد اللطيف الحديثي ومحمد عدنان الخفاجي، النظام السياسي والسياسة العامة: دراسة في دور الموسسات الرسمية وغير الرسمية في 

صنع السياسة العامة في الدول المتقدمة والنامية، مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، سلسلة الدراسات  رقم )7(، بغداد، 2006م، 

ص18.

25-   المرجع السابق، ص 19 .
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ونظــرًا لخطــورة القــرارات السياســية كونهــا تمــس بشــكل مباشــر مصــالح قطاعــات واســعة مــن 
الشــعب إيجابًــا أو ســلبًا، تســعى الســلطة قبــل اتخــاذ القــرارات - خاصــة المصيريــة منهــا- إلى تلمــس 
الــرأي العــام لمعرفــه اتجاهاتــه وتوقعاتــه إزاء الموضــوع المطــروح، وتســعى الحكومــات الديمقراطيــة 
الــرأي العــام في صنــع القــرار بإفســاح المجــال للأحــزاب والجمعيــات السياســية  إلى إشــراك 
ومنظمــات المجتمــع المــدني مــن نقابــات وهيئــات ومؤسســات مختلفــة، فضــاً عــن وســائل الإعــام 
للمســاهمة في النقاشــات المتعلقــة بصنــع السياســة العامــة في الدولــة. ومــن أهــم هــذه المؤسســات:

الرأي العام: - -1

مــن أبســط تعريفــات الــرأي العــام أنــه هــو »تعبــ رأعضــاء الجماهــ رعــن الموضوعــات المختلــف 
عليهــا«، ولم تــرز أهميــة الــرأي العــام قبــل القــرن الثامــن عشــر الميــادي؛ لأن الحكومــات لم تكــن 
- حــى ذلــك الوقــت - تــولي أهميــة كبــرة لــرأي الجماهــ رودورهــم في تقريــر الأمــور السياســية. 
إلا أنــه، بفضــل الأفــكار الداعيــة إلى الحريــة والمســاواة، ومــا واكــب ذلــك مــن تطــورات في الجوانــب 
الاجتماعيــة والتكنولوجيــة، ازدادت أهميــة الــرأي العــام وبــرز دوره، وغــدا عنصــرًا فاعــاً في 

توجيــه المؤسســات السياســية والتأثــ رعلــى القــرارات الصــادرة عنهــا.

وتلعــب وســائل الإعــام الــدور الأكــ رفي نقــل رغبــات الجماهــ رإلى صانــع القــرار السياســي، وفي 
التوســط بــ نالجماهــ روصانــع القــرار، فضــاً عــن أنهــا تعمــل علــى صياغــة وبلــورة الــرأي العــام 
وتوجيهــه بمــا يتناســب مــع الواقــع، وكلمــا كان النظــام الحاكــم أكثــر ديمقراطيــة وانفتاحًــا علــى 
بيئتــه، والإعــام مســتقلً عــن الســلطة التنفيذيــة،  كلمــا كان أكثــر تعبــرًا عــن احتياجــات 

الجماهــر.

 الأحزاب والجمعيات السياسية: -2

ــة دورًا رئيســيًا في التعبــ رعــن المصــالح العامــة أو  ــات السياســية الوطني تلعــب الأحــزاب والجمعي
ــرض  ــا في مقترحــات محــددة تع ــد إلى ترجمته ــد تعم ــع، وق ــة في المجتم ــات المختلف مصــالح الفئ
علــى الســلطة الحاكمــة. بــل إن مــن أهــم مؤشــرات فاعليــة الحــزب السياســي قدرتــه علــى التعبــ ر
ــى قدرتــه  ــات الجماهــ رســواء كان في الحكــم أو المعارضــة، فــإذا كان في الحكــم تتجل عــن رغب
مــن خــال إصــدار قــرارات وسياســات عامــة تعــ رعــن رغبــات وأشــواق الجماهــر، وإن كان 
ــى  ــى ممارســة الضغــط عل ــه عل ــ يمصــالح الجماهــ روفي قدرت ــك في تب ــى ذل في المعارضــة تجل

الجهــات الحاكمــة مــن أجــل تحقيــق هــذه المصــالح. 
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جماعات المصالح: -3

ــى أنهــا »مجموعــة مــن الأفــراد تســعى للتأثــ ر- بوســائلها  يعــرف البعــض جماعــة المصلحــة عل
الخاصــة - علــى عمليــة صنــع السياســات العامــة لدفعهــا في الاتجــاه الــذي يحقــق مصــالح أعضائها 

.)26(
الماديــة والمعنويــة دون الســعي للمشــاركة في الحكــم أو تحمــل المســؤولية«

ــة مرتبطــة  ــق هــدف أو أهــداف معين ــى أنهــا »جماعــة تســعى لتحقي ــا آخــرون عل ــا يعرفه بينم
بمصــالح أعضائهــا بكافــة الوســائل الممكنــة، عــ رالتأثــ روالضغــط علــى قــرارات وسياســات 

)27(
الســلطة السياســية، ولكــن ليــس مــن أهدافهــا الوصــول إلى الســلطة«

تتضمــن وظائــف جماعــات المصــالح: صياغــة المطالــب والتعبــ رعــن الاتجاهــات السياســية 
والمصــالح الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أو الضغــط للحصــول علــى مكاســب ماديــة لأعضائهــا كمــا 
تفعــل النقابــات، ويتبــ نمــن ذلــك دورهــا في صنــع القــرار السياســي؛ لأن صياغتهــا لمطالــب 
الجمهــور وتقديمهــا للســلطة الحاكمــة يعــ يتأثيرهــا في صناعــة القــرار فقــد يأخــذ صانــع 
القــرار بــكل أو جــزء مــن مقترحاتهــا، وغالبــا لا تلجــأ الحكومــات إلى رفــض مقترحــات جماعــات 
ــة، وإنمــا تتعامــل معهــا حســب معقوليتهــا واتســاقها مــع الصــالح العــام وتحقيقهــا  الضغــط جمل
لمصــالح شــريحة واســعة مــن المجتمــع وعــدم تهديدهــا للمصلحــة العامــة أو تهديــد مصلحــة قطــاع 

ــة للنظــام. ــات المعلن ــع التوجه ــا م ــب جماعــات أخــرى، أو تعارضه ــع أو تألي ــم في المجتم مه

ــه يتحــدد  ــرار السياســي فإن ــع الق ــ رفي صن ــى التأث أمــا نجــاح جماعــات المصــالح فى قدرتهــا عل
ــة،  ــك الجماع ــدى تماس ــة، وم ــم العضوي ــل: حج ــة مث ــة للجماع ــص الذاتي ــن خــال الخصائ م
ودرجــة اهتمــام أعضائهــا بقضاياهــم، وحجــم مواردهــا الماليــة، وطبيعــة الجهــاز الفــ يوالإداري 
للجماعــة، ومــدى تجانــس النخبــة القائــدة؛ كمــا يتحــدد مــن خــال الثقافــة السياســية الســائدة 
فى المجتمــع، حيــث ينعكــس تجانــس الثقافــة السياســية الســائدة علــى أســلوب عمــل الجماعــات 
فتتجــه إلى العمــل والتفكــ رمــن منظــور قومــى واســع. أمــا الثقافــة السياســية المجــزأة فتــؤدى إلى 
قيــام الجماعــات بتمثيــل تلــك الانقـــسامات أو التجزئة، وبالتــالى تكريس الاختلافات السياســية؛ 
ويتحــدد نجاحهــا - كذلــك - بطبيعــة القضايــا أوالسياســات المثــارة ومــدى تأثيرهــا علــى قطــاع 

واســع مــن الجمهــور.

26- بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، المدخل في علم السياسة، )القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة العاشرة، 1998م(، ص316. وانظر 

كذلك: مجموعة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مبادئ العلوم السياسية، )القاهرة، دار النهضة العربية، 1990م(، 

ص168.

27- رجب عبد الحميد، مبادئ العلوم السياسية، )القاهرة، دار ابو المجد للطباعة، 2011(، ص 222.
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ففــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة والــ يتمثــل »مجتمعًــا مــن المهاجريــن والمنضمــ نالجــدد« بمــا 
يعنيــه ذلــك مــن تنــوع إثــ ىوديــ يوثقــافي، ومــن ثم تنــوع وتبايــن، بــل واختــاف في المصــالح 
والاهتمامــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لشــرائح الســكان والمواطنــ نالأمريكيــن. 
إنشــاء وتكويــن الاتحــادات  التلقائيــة لهــذه الحاجــات تقتضــي  فــإن الاســتجابة المجتمعيــة 
والجمعيــات المتنوعــة كقنــوات أكثــر ملاءمــة للتعبــ رعـــن تلــك الاهتمامــات والمصــالح، وكآليــات 
للمشــاركة الفاعلــة في الحيــاة العامــة، والتأثــ رفي السياســات الحكومية،وتؤثــر جماعــات المصــالح 
علــى صنــع القــرار السياســي بطريقتــ نرئيســيتين: الأولى مــن خــال مقابلــة المشرعـــ نوالموظفــ ن
العموميــن؛ والثانيــة بممارســة الضغــط علــى صانعــي السياســة باســتخدام أســاليب غـــ رمباشــرة 

بـــما في ذلــك وســائل الإعــام. 

مراكز البحوث والدراسات : -4

 (Think Tanks)تلعــب مراكــز الدراســات والبحــوث أو مــا يطلــق عليهــا أحيانــا مخــازن التفكــ ر
أدوارا كبــرة في صنــع السياســة العامــة؛ لأن المعرفــة المتخصصــة الــ يتقدمهــا هــذه المراكــز مــن 
ــع القــرار  ــة والنــدوات المتخصصــة، تضاعــف مســتوى الوعــي لــدى صان خــال الإصــدارات العلمي
والمؤسســات والأفــراد، وتســاعدهم علــى الربــط بــ نالوقائــع الميدانيــة وإطارهــا العلمــي النظــري، 
لذلــك تهتــم الــدول الكــرى بانشــاء  ودعــم مراكــز الابحــاث وحســب احصائيــات جــرت في العــام 
2015م فهنــاك 1828مركــزا بحثيــا في الولايــات المتحــدة، و426 مركــزا بحثيــا في الصــن، و287 
في بريطانيــا وهــي تقــوم بإجــراء تقييــم شــامل للسياســات الســابقة بهــدف معرفــة جوانــب القــوة 
ــدة  ــكار جدي ــرح آراءًا وأف ــا تط ــا إنه ــا، كم ــف والقصــور لتلافيه ــب الضع ــا وجوان ــا لتعزيزه فيه
ــة، وتــدرس الآثــار البعيــدة المــدى جــراء اتخــاذ سياســة معينــة، ســواء  وتقتــرح السياســات البديل

كانــت هــذه الآثــار إيجابيــة أو ســلبية.

ــة والمناصــب  ــز البحثي ــ نالمراك ــدوار (Revolving Door) ب ــاب ال ــرف بسياســة الب ــا يع ــاك م وهن
العليــا في الدولــة، ففــي الولايــات المتحــدة - مثــا- يتــم تعيــ نغالبيــة مستشــاري الرئيــس مــن 
مراكــز الأبحــاث، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر جــاء مــن هــذه المراكــز البحثيــة: هنــري كيســنجر، 
مارتــن أنــدك، وارن كريســتوفر، ألكســندر هيــغ، ريتشــارد بــرل، بــول وولفيتــز، مادلــ نأولبرايــت، 
كولــن بــاول، صامويــل هنتنغتــون، دونالــد رامســفيلد، ديــك تشــيني، ريتشــارد أرميتــاج، زلمــاي 
ــل إن 60% مــن مســاعدي  ــزا رايــس، ب ــل زاد، جــون بولتــون، فرنســيس فوكايامــا، كوندولي خلي

وزراء الخارجيــة في الولايــات المتحــدة جــاءوا مــن مراكــز الأبحــاث )28(.

fcdrs.com/includes/download.php?�  :28- خالد عليوي العرداوي، تفعيل دور مراكز الأبحاث في صنع القرار السياسي العراقي، في

type=article&aid=159
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ــر واســتقراء المســتقبل مــن خــال دورهــا في  ــز الأبحــاث مجســات للاستشــعار المبك ــل مراك وتمث
الاستشــراف المســتقبلي اســتنادا إلى قواعــد علــم المســتقبليات لمســاعدة صنــاع القــرار علــى 
ــرار السياســي  ــة الق ــى ترشــيد أو عقلن ــل عل ــا أنهــا تعم ــط الاســتراتيجي للمســتقبل، كم التخطي
ــع ورســم السياســة العامــة،  ــل احتمــال الخطــأ أو الفشــل في صن ــرار، لتقلي ــاع الق للمســئولين وصن
بالإضافــة إلى دورهــا في تشــكيل الــرأي العــام مــن خــال دورهــا المعــرفي، وقدرتهــا علــى التكتــل 

ــة )29( . ــة معين ــق سياس ــة أو تحقي ــة معين ــط لمصلحــة فئ والضغ

رجال الأعمال: -5

يلعــب رجــال الأعمــال في كثــ رمــن الأحيــان دورًا مقــدرًا في عمليــة صنــع القــرار السياســي، 
خاصــة في الجوانــب الــ يتتعلــق بمصالحهــم التجاريــة، خاصــة بعــد انتشــار سياســات التحريــر 
ــال  ــاب الأعم ــ نأصح ــط ب ــهمت الرواب ــا أس ــات الخصخصــة. كم ــع في عملي الاقتصــادي والتوس
المحليــ نونظرائهــم في دول أخــرى غربيــة في زيــادة نفوذهــم في مواجهــة الســلطات الحاكمــة، 
ويمكــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلى دور أربــاب العمــل في المغــرب ونقدهــم لسياســة التطهــ رالــ ي
أعلنتهــا الدولــة في إطــار مشــروعها لمكافحــة الفســاد، وتفاوضهــم مــع الســلطات مــن أجــل الحــد 
ــى اصطحــاب رجــال  ــاد الرؤســاء عل ــة نظرهــم، وفي مصــر اعت مــن )آثارهــا الســالبة( مــن وجه
ــة  ــارة الأمريكي ــة للتج ــام غرف ــم في قي ــا أثمــرت جهوده ــة، كم ــال في رحلاتهــم الخارجي الاعم
ــر يتزايــد  ــة بــ نالبلديــن، وفي الجزائ ومجلــس رئاســي مصــري أمريكــي يعــ يبالمصــالح التجاري
ــة،  ــية الجزائري ــزاب السياس ــة للأح ــع القيادي ــال في المواق ــال الأعم ــور رج ــوم حض ــد ي ــا بع يومً
ولا شــك أن كل هــذا الحضــور يهــدف إلى تعزيــز مكانــة رجــال الأعمــال في عمليــة صنــع القــرار 

ــة)30(. ــم التجاري ــان انســياب مصالحه السياســي لضم

29- نفس المصدر .

30- نيفين مسعد،كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية، مجلة المستقبل العربي، العدد 379، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، سبتمبر 

2010،ص 25-24.



القرار السياسي .. ماهيته - صناعته - اتخاذه - تحدياته36

سابعًا: وحدات اتخاذ القرار السياسي

 توجد خمسة أشكال لوحدات اتخاذ القرار والسلوك السياسي، وذلك على النحو التالي)31):

 وحدة القائد المسيطر: -1

ــرار  ــى اتخــاذ الق ــد ســلطوي قــادر عل ــا قائ وهــي مجموعــة صغــرة مــن المســؤولين يســيطر عليه
دون موافقــة أعضــاء المجموعــة، ولذلــك تكــون القــرارات ســريعة كونهــا لا تعتمــد علــى مشــاورات 
واســعة، وحــى في حالــة مشــاورة القائــد المســيطر لمجموعتــه، فإنــه لا يلــزم نفســه بمقترحاتهــا، 
فقــد يأخــذ بهــا وقــد يتجاوزهــا ؛ لذلــك فــإن هــذا القائــد غالبــا مــا يكــون همــه الأكــ رهــو حســم 

الأمــور بالســرعة المطلوبــة.

وحدة القائد - المستقلين: -2

وهــي مجموعــة تتكــون مــن قائــد وأعضــاء ينتمــون إلى مراكــز مســتقلة للســلطة، وهــو مــا يجعــل 
ــون رؤســاء أحــزاب سياســية أو منظمــات مجتمــع  هــؤلاء الأعضــاء مســتقلين نســبياَ، فقــد يكون
مــدني مســتقلة، أو مجموعــات برلمانيــة، أو قيــادات نافــذة بالجيــش، أو أعضــاء في الحــزب 
الحاكــم، ويقــوم كل عضــو بالتعبــ رعــن موقفــه ورؤيتــه ويدافــع عــن هــذا الموقــف وهــذه الرؤيــة، 
ويكــون القائــد في هــذه الحالــة كالقاضــي يســتمع إلى وجهــات النظــر المختلفــة ثم يقــرر في الأمــر 
ــى  ــة وعل بالتشــاور مــع المجموعــات المختلفــة، حيــث يتــم اتخــاذ القــرار النهائــي بصــورة جماعي

أســاس توافــق الآراء.

وحدة )المفوضين(: -3

تتكــون هــذه المجموعــة مــن قائــد وأعضــاء، لكــن الأعضــاء هنــا لا يمثلــون أنفســهم، وإنمــا 
يمثلــون هيئــات ومؤسســات معينــة يتحدثــون باسمهــا، ولكــن تفويضهــم محــدد، وبالتــالي فإنهــم 
لا يقــررون في الأمــور الكبــرة إلا بعــد الرجــوع إلى الهيئــات الــ ييمثلونهــا والتشــاور معهــا، ويقــود 
هــذا إلى البــطء وأحيانــا الجمــود في اتخــاذ القــرارات، والســمة الغالبــة لهــذه المجموعــة هــي التأكيد 

علــى الوضــع الراهــن، وإقــرار )تبريــر( السياســات المتبعــة للنظــام.

31- )32( أحمد نوري التعيمي، عملية صنع القرار في السياسة الخارجية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا، )عمان، دار زهران للنشر 

والتوزيع، الطبعة الأولى، 2013 (، ص 291-290.
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ثامنًا: العوامل المؤثرة في صنع القرار السياسي

هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر في صنــع القــرار مــن حيــث نوعيتــه، وشــكله، وتأثــره علــى 
الواقــع، ومــن هــذه العوامــل الآتي:

خصائص جهاز صنع القرار: -1

ــل وحــى داخــل النظــام السياســي  ــن نظــام سياســي إلى آخــر ب ــرار م ــع الق ــزة صن ــف أجه تختل
حســب الموضوعــات الــ ييعتــزم اتخــاذ قــرار بشــأنها، فتختــص أجهــزة مختلفــة بصنــع القــرارات 
في مجــالات محــددة، فتختــص وزارة الخارجيــة مثــاً بمشــروعات القوانــ نأو مســودات القــرارات 
المتعلقــة بالشــؤون الخارجيــة، وتقتــرح وزارة الماليــة إصــدار قــرارات لتنظيــم الجوانــب الماليــة، وقــد 
تتخــذ هــذه الــوزارات والمؤسســات تلــك القــرارات إذا كان ذلــك يقــع ضمــن صلاحياتهــا، أو تقتــرح 
ــع خــارج  ــرارات يق ــل هــذه الق ــى داخــل النظــام السياســي إذا كان إصــدار مث ــات أعل ــك لجه ذل
نطــاق صلاحياتهــا، ولكــن يظــل تأثيرهــا علــى نــوع القــرارات الــ يتصدرهــا واضحًــا، ويتأثــر القرار 
السياســي بخصائــص جهــاز صنــع القــرار مــن حيــث تنظيمــه، والقواعــد والإجــراءات الــ يتحكمــه، 

وحجــم ونوعيــة أعضائــه، وخلفياتهــم الشــخصية وانتماءاتهــم الاجتماعيــة والفكريــة )32(.

طبيعة المشكلة محل القرار: -2

ــق  ــب تتعل ــاك عــدة جوان ــرار المتخــذ، وهن ــوع الق ــرار في شــكل ون ــة المشــكلة محــل الق ــر طبيع تؤث
بطبيعــة المشــكلة منهــا: مــدى إلحــاح المشــكلة نفســها، وهــل تهــمّ أطرافًــا عديــدة أم طرفًــا واحــدًا؟ 
وهــل هــذه المشــكلة عامــة بمعــ ىأنهــا قضيــة تهــم كل أفــراد المجتمــع وفئاتــه أم تهــم فئــة معينــة 
مــن فئــات المجتمــع؟ وهــل هــي داخليــة أم خارجيــة؟ هــل تتوفــر حولهــا معلومــات كافيــة أم هناك 
نقــص في المعلومــات المتعلقــة بهــا؟ وهــل تحتــاج إلى فعــل محــدد لمواجهتهــا أم الأفضــل عــدم فعــل 
أي شــيء تجاههــا؟. إن الإجابــة علــى هــذه الأســئلة توفــر أرضيــة جيــدة لصانــع القــرار في ســعيه 

لوضــع البدائــل المتاحــة للتعامــل مــع القضيــة.

الإطار السياسي: -3

يضــم الإطــار السياســي مختلــف المؤسســات السياســية: الحكوميــة وغــ رالحكوميــة، فضــاً عــن 
القواعــد الدســتورية والقانونيــة الــ يتنظــم العلاقــة بــ نأطــراف النظــام السياســي بمعنــاه 

32- موسوعة العلوم السياسية، مرجع سابق، ص 486.
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ــا،  ــة النظــام السياســي الســائد فيه ــة بطبيع ــرار  في أي دول ــع الق ــة صن ــر عملي ــع)33(، وتتأث الواس
حيــث تؤثــر طبيعــة النظــام السياســي علــى طبيعــة القــرار السياســي وســرعة اتخــاذه، ففــي 
ــه،  ــرة مــن بيئت ــوط كب ــرار السياســي لضغ ــع الق ــة يتعــرض صان ــة السياســية الديمقراطي الأنظم
وذلــك بســبب آليــات صناعــة القــرار حيــث تقتضــي الديمقراطيــة توســيع قاعــدة الحــوار والتشــاور 
في جــو مــن الشــفافية والوضــوح، مــع مراعــاة الــرأي العــام واتجاهاتــه، الأمــر الــذي يضــع قيــودا 
كثــرة وضغوطًــا هائلــة علــى صانــع القــرار السياســي، ويســهم في تأخــ رالقــرار والبــطء في اتخــاذه 

ــر الكثــرة لعمليــة صناعــة القــرار. بســبب المحاذي

أمــا في الأنظمــة الدكتاتوريــة فــ ايعنيــه كثــرًا الــرأي العــام، ولا تحبــذ هــذه الأنظمــة المشــاورات 
الواســعة عنــد اتخاذهــا القــرارات، وتنشــد البــت الســريع في الأمــور؛ لذلــك تخــف الضغــوط علــى 

صانــع القــرار، فيتحــرك بحريــة تامــة بعيــدًا عــن ضغــط الجماهــر.

علــى إنــه ممــا تجــدر الإشــارة في هــذا المقــام هــو أنــه قــد ثــار جــدل واســع حــول أيهمــا أفضــل: 
القــرار الســريع أم القــرار البطــيء، لكــن الــرأي الراجــح في هــذا المقــام هــو أن ذلــك يتوقــف علــى 
نــوع القــرار المــراد اتخــاذه، والظــروف المحيطــة بصنــع واتخــاذ القــرار، فالقــرار البطــيء يفــي 
باعتبــارات التــروي والدراســة المتعمقــة لــكل أبعــاده، إلا أنــه قــد يكــون مناســبًا في الظــروف الــ ي
ــى  ــة عل ــا ثمين ــة فرصً ــذه الحال ــيء في ه ــرار البط ــوت الق ــد يف ــريع، وق ــرار س تقتضــي اتخــاذ ق
الدولــة، في ذات الوقــت فــإن القــرار الســريع يفــي بحاجــة الاســتجابة الســريعة والفوريــة للموقــف، 
وتحقيــق عنصــر المفاجــأة للخصــوم، لكنــه قــد يقــود إلى كــوارث عظيمــة للدولــة ويدخلهــا في مــأزق 

يصعــب الخــروج منــه.

العوامل الاقتصادية: -4

ــا في عمليــة صنــع القــرار، فعلــى المســتوى الداخلــي تلعــب  تلعــب العوامــل الاقتصاديــة دورًا محوريً
الأوضــاع الاقتصاديــة دورًا حاسمًــا في نوعيــة القــرارات الصــادرة عــن الســلطة، ففــي الــدول الفقيرة 
تعتمــد شــرعية الســلطات الحاكمــة علــى مقــدار اســتجابتها للحاجــات الاقتصاديــة للجماهير التي 
تكــون عاجــزة عــن توفــ راحتياجاتهــا الأساســية كالتعليــم والصحــة والغــذاء دون دعــم الحكومــة، 
وبالتــالي يجــب أن تســ رقــرارات الســلطة في هــذا الاتجــاه، كمــا أن الخلفيــة الاجتماعيــة والوضــع 

الطبقــي للشــريحة الحاكمــة يحــدد- إلى درجــة كبــرة - نوعيــة القــرارات الصــادرة عنهــا.

33- أحمد ناصوري، دراسة تحليلية لعملية صنع القرار، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، العدد )1(، المجلد )21(، 

2005م، ص 267.وانظر كذلك: موسوعة العلوم السياسية، مرجع سابق، ص487.
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أمــا علــى المســتوى الخارجــي، فــإن امتــاك الدولــة لقاعــدة اقتصاديــة صلبــة يمكنها مــن التحرك 
بحريــة في مجــال صنــع القــرارات المتعلقــة بسياســتها الخارجيــة، ويمكــن هــذا الوضــع صانــع القــرار 
مــن تفــادي ضغــوط البيئــة الدوليــة، واتخــاذ قــرارات مســتقلة وفقًــا لمقتضيــات المصلحــة الوطنيــة، 
ــن  ــوط م ــا إلى ضغ ــرار فيه ــع الق ــرض صان ــ ييتع ــا وال ــة اقتصاديً ــة الضعيف ــا للدول ــك خلافً وذل
ــة  ــرار صعوب ــ ييتخذهــا، كمــا يجــد متخــذ الق ــرارات ال ــة الق ــى نوعي ــر عل الداخــل والخــارج تؤث
في اتخــاذ قــرارات لا تتســق مــع مصــالح الــدول الأخــرى، خاصــة إذا كانــت مــن الــدول الــ يتقــدم 

المســاعدات والمعونــات والقــروض والمنــح للدولــة.

العوامل العسكرية: -5

ــة أكثــر قــوة مــن  ــة بوضعهــا العســكري، فكلمــا كانــت الدول تتأثــر عمليــة صنــع القــرار في أي دول
الناحيــة العســكرية، كلمــا كانــت أكثــر اســتقلالً في قراراتهــا وسياســاتها، وكلمــا كان صانــع القــرار 
فيهــا أكثــر قــدرة علــى التحــرك بعيــدًا عــن ضغــوط البيئــة الدوليــة، وذلــك بعكــس الــدول الضعيفــة 
ــن أجــل اتخــاذ  ــة م ــوط عظيم ــا إلى ضغ ــرار السياســي فيه ــع الق ــرض  صان ــ ييتع عســكريًا، وال
قــرارات تحقــق مصلحــة الــدول الأقــوى عســكريًا والــ يتقــدم المســاعدات العســكرية لهــذه الدولــة 

أكثــر مــن تحقيــق المصلحــة الوطنيــة.

ــة يؤثــر علــى نوعيــة القــرارات المتعلقــة بالداخــل، حيــث تمــارس  بــل إن الضعــف العســكري للدول
القــوى المعارضــة السياســية أو القبليــة، كمــا هــو الحــال في بعــض الــدول الإفريقيــة، ضغوطهــا علــى 
صانــع القــرار ليتخــذ قــرارات لا تحقــق المصلحــة الوطنيــة بــل تحقــق مصــالح فئــات معينــة تمتلــك 

الســاح في وجــه الدولــة.

العوامل الاجتماعية: -6

يتأثــر القــرار السياســي بالإطــار الاجتماعــي والسياســي لعمليــة صنــع القــرار ؛ لأن القــرار السياســي 
لا ينفصــل عــن الســياق الاجتماعــي والظــروف الســائدة في البيئــة الاجتماعيــة الــ يســيطبق فيهــا 
ــع الاجتماعــي  ــوط الواق ــا هــي اســتجابة لضغ ــرارات السياســية في غالبه ــل إن الق ــرار، ب هــذا الق
والاقتصــادي، وهــي تعبــ رعــن »حاجــات« و »مطالــب« فئــات وشــرائح اجتماعيــة داخــل النظــام 
السياســي، وتشــارك الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة: أحــزاب سياســية، نخــب وتنظيمــات اجتماعية 
مختلفــة في بلــورة هــذه المطالــب والدفــع بهــا للنظــام السياســي مــن أجــل اتخــاذ قــرارات بشــأنها، 
 )Feed Back( ــة ــة الراجع ــرارات السياســية التغذي ــع الق ــ يتصن وتنتظــر المؤسســات السياســية ال

مــن المجتمــع حــول القــرارات الــ يتم اتخاذهــا.
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العوامل الأيديولوجية: -7

الأيديولوجيــا هــي العقيــدة السياســية وهــي »مجموعــة الأفــكار والمعتقــدات والمبــادئ الــ يتشــكل 
نســقًا فكريًــا يتضمــن تقديــرا للماضــي وتحليــاً للأوضــاع الراهنــة، مــع رســم صــورة أفضــل 
للمجتمــع وتحديــد وســائل الانتقــال إلى هــذا المجتمــع اســتنادا إلى قيــم معينــة تشــكل دليــ  ا

.)34(
لتوجهــات المجتمــع وســلوكه«

وتســهم الأيديولوجيــات الفاعلــة في تحقيــق التعبئــة والتماســك الاجتماعــي، وتمثــل مصــدرًا 
للقيــم والتوجهــات المجتمعيــة، لذلــك تؤثــر الأيديولوجيــة بشــكل مباشــر علــى تصــورات صانعــي 
القــرارات السياســية ومــن ثم في القــرارات الــ ييتخذونهــا؛ لأنــه مــن الطبيعــي أن تؤثــر التصــورات 
والقيــم والاتجاهــات الــ ييحملهــا الفــرد علــى البدائــل الــ ييضعهــا في إطــار عمليــة صنــع القــرار، 

وفي اختياراتــه في مرحلــة اتخــاذ القــرار.

34- قتيبــة مخلــف عبــاس الســامرائي، آليــات الأنظمــة السياســية في صناعــة القــرار السياســي، مجلــة ســاموراي، المجلــد )4(، العــدد)10(، الســنة 

الرابعــة، ايــار 2008،  ص 63.
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تاسعًا: طرق اتخاذ القرار

في الواقــع هنــاك عــدة طــرق لاتخــاذ القــرار مثــل: طريقــة المصفوفــة، وطريقــة شــجرة القــرارات 
وطريقــة عظمــة الســمكة وســنقوم هنــا بشــرح بعــض هــذه الطــرق.

:(Matrix( أولا:طريقة المصفوفة

وتســمى أيضــا بطريقــة مصفوفــة القــرار (Decision Matrix)، كمــا تســمى في بعــض الأحيــان 
مصفوفــة اختيــار الحــل (Solution Selection Matrix) وهــي مــن أســهل الطــرق لاتخــاذ القــرار.

وتتمثــل الفكــرة الأساســية لهــذه الطريقــة في العمــل علــى حســاب الأفضليــة الكليــة لــكل قــرار )مــن 
ــد  ــال تحدي ــن خ ــداف (م ــكل المعايــر( والأه ــبة ل ــل بالنس ــارات والبدائ ــم كل الخي ــال تقيي خ
نســي لــكل معيــار(، وســوف نقــوم هنــا بشــرح الخطــوات الــي تتبــع في اتخــاذ القــرار عــن طريــق 

اســتخدام طريقــة المصفوفــة.

خطوات استخدام المصفوفة:

تحديد المشكلة أو الهدف: -1

لاســتخدام هــذه الطريقــة في اتخــاذ القــرار، يتوجــب أن يكــون الهــدف واضحًــا تمامًــا لــدى صانــع 
القــرار؛ لأن اتخــاذ القــرار يــأتي أساسًــا لتحقيــق هــدف، ومــا لم يكــن الهــدف واضحًــا يتعــذر اتخــاذ 
القــرار المناســب، كمــا يتعــذر- لاحقًا-مراقبتــه؛ لأن المراقبــة تهــدف إلى قيــاس درجــة تحقــق 

الأهــداف المرجــوة بعــد اتخــاذ القــرار.

تحديد معايير الاختيار: -2

لكــي يصــل متخــذ القــرار إلى أفضــل قــرار مــن بــن الخيــارات المتاحــة، لابــد لــه مــن تحديــد معايير 
المفاضلــة الــي تحقــق أكــر قــدر مــن المنفعة.

تحديد الأوزان النسبية للمعايير: -3

ــذه  ــن ه ــار م ــكل معي ــبية ل ــاء أوزان نس ــة، يجــب إعط ــار أو المفاضل ــ رالاختي ــد معاي ــد تحدي بع
المعايــر؛ لأن بعــض المعايــر أهــم في تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن معايــر أخــرى.

وتعتــر عمليــة تحديــد الأوزان النســبية للمعايــر هــي مســألة تقديريــة تتعلــق بأهميــة كل معيــار 
مــن هــذه المعايــر بالنســبة للأهــداف المرجــوة مــن اتخــاذ القــرار.



القرار السياسي .. ماهيته - صناعته - اتخاذه - تحدياته42

تقييم الخيارات على أساس الأوزان النسبية: -4

نقوم في هذه الخطوة بضرب الوزن النسبي لكل معيار * تقييم كل خيار لنفس المعيار.

اتخاذ القرار الذي يحصل على أعلى النقاط. -5

مثال لتطبيق طريقة مصفوفة القرارات:

تســعى الجمعيــة )X( وهــي جمعيــة سياســية في إحــدى البلــدان الإفريقيــة إلى اســتقطاب أعــداد 
كبــرة مــن الأعضــاء اســتعدادًا لخــوض الانتخابــات الــي ســتجرى بعــد عامــن مــن الآن، لكــن 
ظهــر تســاؤل حــول نوعيــة العضويــة المــراد اســتقطابها .هــل تركــز الجمعيــة علــى المســتوى 
التعليمــي؟ أم مســتوى الدخــل؟ أم الالتــزام التنظيمــي مــن قبــل الأعضــاء المســتقطبين؟ أم يكــون 
ــا )تجــار، مثقفــن، علمــاء(؟ أم يكــون التركيــز علــى  التركيــز علــى أهميــة تنويــع العضويــة طبقيً
ــى أســاس علمــي  ــرار معــن عل ــن أن اتخــاذ ق ــاث(؟، وتب ــوع )الذكــور والإن ــوازن في الن ــة الت أهمي
مــن شــأنه أن يحقــق منفعــة أكــر مــن هــذه الشــريحة المســتقطبة، ويتيــح الفرصــة للاســتفادة مــن 
كل هــذه المزايــا، ولكــن وفقًــا لأوزان نســبية حددتهــا قيــادة الحــزب .علمــا بــأن قيــادة الحــزب قــد 

حــددت الأوزان النســبية للمعايــر الــي وضعتهــا علــى النحــو التــالي:

المستوى التعليمي    25 درجة )%25(1-1-

مستوى الدخل        20 درجة )%20(2-2-

الالتزام التنظيمي   20 درجة )%20(3-3-

التنوع في العضوية  25 درجة )%25(4-4-

التوازن في النوع    10درجات )%10(5-5-

                                المجموع   =  %100

ــذي يمكــن مــن اســتقطاب عضويــة جديــدة تراعــي المعايــ ر إذا تقــرر اتخــاذ القــرار المناســب ال
المشــار إليهــا حســب أوزانهــا النســبية الموضحــة أعــاه، فكيــف تتــم عمليــة صنــع أو اتخــاذ مثــل 

ــى طريقــة المصفوفــة؟ ــاءً عل هــذا القــرار إذا تقــرر اتخــاذه بن
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التطبيق:

الخطوة الأولى: تحديد الهدف:

.)X( تم تحديد الهدف على أنه هو استقطاب عضوية جديدة إلى صفوف الجمعية السياسية

الخطوة الثانية تحديد معايير الاختيار:

إن العضويــة الــي تســعى الجمعيــة إلى اســتقطابها ينبغــي أن تتميــز بقــدر معقــول مــن: المســتوى 
التعليمــي، الدخــل، الالتــزام التنظيمــي، التنــوع الطبقــي، التــوازن في النــوع.

الخطوة الثالثة: تحديد الأوزان النسبية للمعايير:

تســعى الجمعيــة )X( إلى توافــر كل هــذه الســمات، ولكــن وفقًــا لأوزان مختلفــة، وذلــك علــى النحــو 
التالي:

25 المستوى التعليمي	

20 مستوى الدخل	

  20 الالتزام التنظيمي	

25 التنوع الطبقي	

 10 التوازن في النوع	

الخطوة الرابعة: تحديد البدائل والخيارات:

أمام الجمعية )أ( ثلاثة بدائل للاستقطاب تتمثل في الآتي:

البديل )1(: وهو التجنيد الفردي والجماعي للأعضاء في وقت واحد.

البديل )2(: التجنيد الجماعي للأعضاء.

البديل )3(: وهو التجنيد الفردي للأعضاء .

ــر الخمســة  ــف بالنســبة للمعاي ــم مختل ــه تقيي ــة ل ــل الثلاث ــل مــن هــذه البدائ واتضــح أن كل بدي
ــة. ــورة في الخطــوة الثالث المذك
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الخطوة الخامسة: تقييم الخيارات على أساس الأوزان النسبية:

للوصــول إلى أفضــل بدائــل الاســتقطاب الثلاثــة المذكــورة في الفقــرة الســابقة نقــوم بضــرب الــوزن 
النســي لــكل معيــار مــن المعايــر المذكــورة في الخطــوة الثالثــة في تقييــم كل بديــل مــن البدائــل 
المذكــورة في الخطــوة الرابعــة لنفــس المعيــار )أي مــا يحقــق كل بديــل مــن الدرجــات المرصــودة لــكل 

معيــار(، وذلــك علــى النحــو التــالي:

 جدول رقم )1(
يوضح طريقة تقييم البدائل على أساس الأوزان النسبية

البديل(3)  البديل(2)  البديل(1)  الوزن 
النسبي 
للمعايير

تقييم المعايير )الأهداف(
النقاط

تقييم 
النقاط

تقييم 
النقاط

تقييم 
النقاط

تقييم 
النقاط

تقييم 
النقاط

300 12 375 15 500 20 25 المستوى التعليمي
200 10 340 17 300 15 20 مستوى الدخل

300 15 260 13 340 17 20
الالتزام 

التنظيمي

500 20 400 16 500 20 25
التنوع في 
العضوية

80 8 80 8 90 9 10 التوازن في النوع

1370 1455 1730
مجموع النقاط 

لكل بديل 

ــى  ــاني عل ــل الث ــا حــاز البدي ــى1730  نقطــة، بينم ــد حصــل عل ــل الأول ق ــذا يتضــح أن البدي هك
ــى 1370 نقطــة. ــث عل ــل الثال ــاز البدي  1455نقطــة، وح

ووفقــا لطريقــة مصفوفــة القــرار، فــإن القــرار الســليم هــو البديــل الــذي حصــل علــى أعلــى النقاط، 
وبالتــالي فــإن البديــل الأول هــو الأفضــل، وينبغــي لصانــع القــرار أن يعتمــد هــذا «البديل»باعتبــاره 
القــرار الأفضــل.أي أن يقــوم الحــزب بتجنيــد الأعضــاء بصــورة فرديــة وجماعيــة في ذات الوقــت.

:(Decision Tree) ثانيا: طريقة شجرة القرارات

وهــي طريقــة بيانيــة بســيطة تســاعد متخــذ القــرار في ترجيــح أحــد البدائــل الــي قدمهــا لــه صانــع 
القرار.
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في هــذا النمــوذج يتــم رســم البدائــل والخيــارات المختلفــة في شــكل شــجرة متضمنــة المكاســب الــ ي
يمكــن تحقيقهــا في حالــة اختيــار كل بديــل، والخســائر الــي يمكــن أن تنجــم عــن اختيــار هــذا 
ــل، وكل فــرع يمكــن أن يتفــرع إلى  ــل كل فــرع مــن فــروع الشــجرة أحــد البدائ ــل، حيــث يمث البدي

فــروع أخــرى مــن الاحتمــالات.

ــدة  ــة جدي ــد عضوي ــال الســابق اتخــاذ قرارهــا حــول تجني ــة المذكــورة في المث ــت الجمعي إذا حاول
ــى أســاس طريقــة الشــجرة، فســوف يكــون الوضــع كالتــالي: بالحــزب عل

حددت الجمعيات البدائل المتاحة أمامها في الآتي:

البديل )1(: التجنيد الجماعي للأعضاء. 
البديل )2(: التجنيد الفردي والجماعي للأعضاء في وقت واحد.

البديل )3(: وهو التجنيد الفردي للأعضاء .
وكانــت المكاســب المتوقعــة في البديــل (1) تقــدر ب60% بينمــا الخســائر المتوقعــة تقــدر ب%40، 
أمــا في البديــل (2) فــان المكاســب المتوقعــة تقــدر ب55% بينمــا الخســائر المتوقعــة تقــدر ب%45، 
وفي البديــل الثالــث فــإن المكاســب المتوقعــة منــه تســاوي45% بينمــا تســاوي الخســائر المتوقعــة 

55%، فســوف يكــون شــكل شــجرة القــرارات علــى النحــو التــالي:

 شكل رقم )2(
نموذج شجرة القرارات
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وعليه يكون ترتيب البدائل على أساس حساب الأرباح والخسائر على النحو التالي:

أولا:  البديـل )1(

ثانيا: البديل )2(

ثالثا: البديل (3)  

وحيــث إن عمليــة اتخــاذ القــرار هــي عمليــة ترشــيدية تقــوم علــى أســاس حســابات المنفعــة 
والتكلفــة (Cost-Benefit Analysis)، فــإن المتوقــع هــو أن يختــار متخــذ القــرار البديــل رقــم(1)  

ــار الأفضــل. ــاره الخي ــد الجماعــي للأعضــاء باعتب أي التجني

 (Fish Bone Diagram) :ثالثًا: طريقة مخطط عظمة السمكة

يســمى هــذا المخطــط بعــدة أسمــاء منهــا: مخطــط إيشــيكاوا نســبة إلى العــالم اليابــاني كارو 
ــر  ــل الســبب والأث ــمى بمخطــط تحلي ــا يســـــ ــتخدم هــذا المخطــط( كم إيشــيكاوا )أول مــن اســـ

.(Cause and Effect Diagram)

وقــد سمــي هــذا المخطــط بمخطــط عظــم الســمكة؛ لأن شــكل هــذا المخطــط يشــبه العمــود 
ــة مــن  الفقــري للســمكة، حيــث يمثــل رأس الســمكة المشــكلة الأساســية، وتمثــل كل عظمــة فرعي

ــكلة. ــية للمش ــر الرئيس ــد العناص ــمكة أح ــري للس ــود الفق العم

خطوات تصميم المخطط:

 تحديــد المشــكلة علــى نحــو دقيــق وواضــح، ويتــم ذلــك مــن خــال العصــف الذهــي المركــز -1-
بــن أعضــاء الفريــق والــذي يخلــق أرضيــة مشــتركة بــن فريــق العمــل، ويمهــد لفهــم مشــترك 

لطبيعــة المشــكلة وأبعادهــا.

 تحديــد الأســباب الرئيســية للمشــكلة ووضعهــا داخــل مســتطيلات علــى جانــي الســمكة )مــن -2-
خــال العصــف الذهــي(.

تحليــل الأســباب الرئيســية للمشــكلة، والتســاؤل عــن مســببات هــذه الأســباب نفســها وتســجيل -3-
الإجابــات كأســباب فرعيــة للمشــكلة.

اقتراح الحلول للمشكلات بدءًا من المشكلات الفرعية صعودًا إلى المشكلات الرئيسية.-4-
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 شكل رقم)3(
نموذج عام لمخطط عظم السمكة

 

  

ــل عظــام الســمكة الرئيســية  ــل المشــكلة الرئيســية، بينمــا تمث هكــذا يتضــح أن رأس الســمكة يمث
الأســباب الأساســية للمشــكلة والــي يمكــن اســتخراج الأســباب الفرعيــة منهــا مــن خــال التســاؤل 

عــن مســببات الأســباب الأساســية للمشــكلة.

مثال مبسط لتطبيق مخطط عظم السمكة على الواقع السياسي:

ــا،  ــع م ــن في مجتم ــية للمواطن ــاركة السياس ــتوى المش ــاض مس ــى انخف ــدة مؤشــرات عل ــت ع  دل
وكلــف فريــق مختــص للنظــر في الأســباب الكامنــة خلــف العــزوف عــن المشــاركة السياســية وتقديم 
مقترحــات عمليــة لمعالجــة ذلــك، فــان أســلوب العمــل الــذي ســيتبعه هــذا الفريــق إذا اســتخدم 

مخطــط عظــم الســمكة ســوف يكــون كالتــالي:

تحديد المشكلة المراد بحثها: -1

أجمــع الفريــق - بعــد عصــف ذهــي مكثــف والاستشــهاد بعــدة مؤشــرات ووقائــع - أن هنــاك عزوفًــا 
واضحًــا عــن المشــاركة السياســية في المجتمــع المعــ  ي.

تحديد الأسباب الرئيسية للمشكلة: -2

ــن  ــزوف ع ــية للع ــباب الرئيس ــق اتضــح أن الأس ــن أعضــاء الفري ــن خــال العصــف الذهــي ب م
المشــاركة السياســية تتمثــل في الآتي:

أ-انخفاض مستوى الثقافة السياسية في المجتمع.

ب-الخوف من المشاركة بسبب غياب الحريات العامة.
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ج -الشعور بعدم جدوى المشاركة في الشأن العام.

د -ارتفاع تكلفة المشاركة.

 -قلة قنوات المشاركة.

و -ندرة المعلومات حول الموضوعات السياسية.

)بعد تحديدها توضع الأسباب الرئيسية السابقة  داخل مستطيلات على جانبي السمكة)

 شكل رقم )4(
 مخطط عظمة السمكة لتحديد الأسباب الرئيسية للعزوف عن المشاركة السياسية

في المجتمع

   

هكــذا يتضــح أن رأس الســمكة يمثــل المشــكلة الرئيســية المــراد اتخــاذ قــرار بشــأنها، بينمــا تمثــل 
عظــام الســمكة الكبــرة الأســباب الأساســية للمشــكلة والــي يمكــن اســتخراج الأســباب الفرعيــة 

منهــا مــن خــال التســاؤل عــن مســببات الأســباب الأساســية للمشــكلة.

3- تحديد الأسباب الفرعية للمشكلة:

مــن خــال التســاؤل عــن مســببات هــذه الأســباب نفســها للوصــول إلى الأســباب الفرعيــة للمشــكلة 
تبــن الآتي:

أ- إن انخفــاض مســتوى الثقافــة السياســية للمجتمــع يرجــع إلى انتشــار الأميــة والجهــل وتــدني 
نســبة الالتحــاق بالمــدارس.
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ب-إن الخــوف مــن المشــاركة ناجــم عــن غيــاب الحريــات العامــة وعــدم كفالــة حريــة التعبــ رفي 
دســتور وقوانــ نالدولــة المعنيــة..

ج- يشــعر المواطــن بعــدم جــدوى المشــاركة؛ لأن السياســات المتبعــة لا تأخــذ في الحســبان الحوارات 
المجتمعيــة فيشــعر المواطــن بــأن المناقشــات والحــوارات والآراء والتوصيــات الــ يتجــري داخــل 

المجتمــع لا تجــد طريقهــا إلى صانــع القــرار السياســي.

د-يعتقــد بعــض المواطنــ نأن مــردود المشــاركة في صنــع القــرارات العامــة لا يتناســب و الجهــود 
الــ يببذلونهــا في الحــوارات والنقاشــات العامــة.

- إن نــدرة قنــوات المشــاركة ترجــع إلى ضعــف تنظيمــات المجتمــع المــدني والأحــزاب السياســية 
ــة. ــات والمؤسســات المجتمعي والهيئ

و- إن نــدرة المعلومــات حــول الموضوعــات السياســية تعــود إلى غيــاب الشــفافية في الواقــع السياســي 
للمجتمــع المعــ يحيــث لا يتــم الإفصــاح عــن المعلومــات والحقائــق السياســية ويضــرب جــدار 

مــن الســرية حــول معلومــات عاديــة لا يضــر إطلاقهــا بالأمــن القومــي للبــاد.

بناء على ما سبق، فسيكون المخطط على النحو التالي:

 شكل رقم )5(
 مخطط عظمة السمكة لتحديد الاسباب الرئيسية والفرعية للعزوف عن المشاركة

السياسية في المجتمع
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4- اقتراح الحلول لمشكلة العزوف عن المشاركة السياسية:

ــة الســمكة، أن  ــى أســاس مخطــط عظم ــم عل ــابق والقائ ــل الس ــى التحلي ــاء عل ــع، وبن ــن المتوق م
ــية: ــاركة السياس ــف المش ــكلة ضع ــة لمعالجــة مش ــات التالي ــق بالتوصي ــدم الفري يتق

1- الاهتمام بنشر التعليم ووضع خطة محكمة للقضاء على الأمية.

2- مراجعة الدستور القوانين الوطنية للتأكيد على كفالة حرية التعبير.

3- فتــح قنــوات الحــوار والتواصــل بــ نالمواطنــ نومراكــز الدراســات والبحــوث والقــوى الاجتماعيــة 
المختلفــة مــن ناحيــة، وصانــع القــرار السياســي مــن ناحيــة أخــرى.

4-الاهتمام بمخرجات الحوارات المجتمعية عند اتخاذ القرارات السياسية.

ــى الانخــراط في الحــوار  ــي وتشــجيعها عل ــدني والاهل ــع الم ــات المجتم ــم الاحــزاب ومنظم 5- دع
ــل السياســي الســلمي. والعم

6- التــزام الشــفافية في الشــأن العــام، وتوفــ رالمعلومــات الصحيحــة والكاملــة حــول الموضوعــات 
السياســية وتيســ رفــرص الوصــول اليهــا.
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عاشرًا: صنع واتخاذ القرار في مجال السياسة الخارجية:

مفهــوم السياســة الخارجيــة وصنعهــا: ليــس هنــاك اتفــاق بــ نعلمــاء السياســة علــى مفهــوم 
ــ يوردت بشــأن السياســة  ــة ولا يمكــن للمــرء أن يحصــي التعريفــات ال محــدد للسياســة الخارجي
الخارجيــة، ولكــن يمكــن إيــراد بعــض التعريفــات )المحايــدة( إزاء هــذا الموضــوع؛ لأن بعــض 
التعريفــات  والعقديــة وغيرهــا. مــن  المواقــف الأيديولوجيــة  ببعــض  تأثــرت  التعريفــات قــد 
المشــهورة للسياســة الخارجيــة أنهــا هــي »خطــة العمــل الــ يتضعهــا الدولــة لتحديــد مســار 
نشــاطها خــارج الحــدود الإقليميــة مــن أجــل تحقيــق هــدف أو أهــداف معينــة مســتخدمة في ذلــك 
الوســائل المتاحــة لهــا مــن خــال النظــرة الواقعيــة للأطــراف الــ يتتعامــل معهــا«، وقــد عرفهــا 
ــون الرسميــون للمجتمــع القومــي بوعــي مــن  ــى أنهــا هــي »منهــج للعمــل يتبعــه الممثل ــاو عل روزن
 .)35(

أجــل إقــرار أو تغيــ رموقــف معــ نفي النســق الــدولي بشــكل يتفــق والأهــداف المحــددة ســلفًا«
 ،)36(

وقــد عرفهــا محمــد طــه بــدوي علــى أنهــا هــي »برنامــج عمــل الدولــة في المجــال الخارجــي«
وعرفهــا الدكتــور محمــد الســيد ســليم في كتابــه القيــم )تحليــل السياســة الخارجيــة( علــى أنهــا 
ــ ن ــن ب ــة  م ــون للوحــدة الدولي ــون الرسمي ــاره الممثل ــذي يخت ــ يال ــل الرسمــي العل ــج العم »برنام
.)37(

مجموعــة البدائــل البرنامجيــة المتاحــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف محــددة في المحيــط الــدولي«

ــط  وغمــوض في  ــود إلى خل ــرة التعريفــات حــول موضــوع واحــد مــن شــأنها أن تق لا شــك أن كث
الموضــوع، لكــن الملاحــظ علــى التعريفــات الــ يوردت فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة تتكامــل 
ولا تتناقــض، ويمكــن، مــن ثم، الجمــع والتوفيــق فيمــا بينهــا، وبالتــالي يمكــن القــول - اســتنادا إلى 
التعريفــات الســابقة أن السياســة الخارجيــة تشــ رإلى »برنامــج عمــل الحكومــة المتعلــق بالتعامــل 
ــة، ويقــوم بوضعــه وتنفيــذه  ــة للدول مــع المحيــط الخارجــي والرامــي إلى تحقيــق المصلحــة الوطني
ــا  ــن خــال م ــه م ــة في تحقيق ــ رالرسمي ــا تســهم المؤسســات غ ــة، كم ــون للدول ــون الرسمي الممثل
يعــرف بالدبلوماســية الشــعبية مــن خــال التنســيق والتعــاون مــع المؤسســات الرسميــة في الدولــة«.

أمــا صنــع السياســة الخارجيــة فيقصــد بــه تحويــل الهــدف العــام للدولــة إلى قــرار محــدد، ومــا يميــز 
قــرارات السياســة الخارجيــة عــن بقيــة القــرارات هــي أنهــا تخضــع لتفاعــل فريــد مــن نوعــه ألا 
وهــو التفاعــل بــ نالبيئــة الداخليــة والخارجيــة ومــا يحتويــه ذلــك التفاعــل مــن ضغــوط مختلفــة 

ومتعارضــة.

35- حسن سيد سليمان، المدخل للعلوم السياسية، ) الخرطوم، مطبعة جامعة إفريقيا العالمية، 2010 م (، ص 73-72.

36- محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، )بيروت، دار النهضة الحديثة، 1972(، ص40 -41 .

37- محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، )القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1998(، ص 12.
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إن عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة تتطلــب تحديــد الدولــة للمصــالح القوميــة والأهــداف العليــا 
الــ يتنشــدها في سياســتها الخارجيــة و الوســائل الــ يتســتخدمها في تحقيــق هــذه المصــالح 

والأهــداف)38(.

أهداف السياسة الخارجية:

 تدور أهداف السياسة الخارجية لأي بلد حول الآتي: 

1- حماية السيادة الإقليمية ودعم الأمن القومي:

يعــد هــذا هــو الهــدف الأول لجميــع الــدول دون اســتثناء؛ لأنــه يتعلــق ببقــاء ووجــود الدولة نفســها، 
كمــا يرتبــط هــذا الهــدف بالســعي المســتمر للدولــة مــن أجــل الحفــاظ علــى قيمهــا ومصالحهــا 

الحيويــة ونظامهــا السياســي.

وتتبــع الــدول عــدة وســائل مــن أجــل حمايــة أمنهــا القومــي وســيادتها الإقليميــة منهــا: الدخــول 
في تحالفــات مــع الــدول الأخــرى، الحصــول علــى معونــات عســكرية واقتصاديــة مــن دول أخــرى، 
توقيــع ميثــاق عــدم اعتــداء مــن أجــل حمايــة أمنهــا القومــي، أو اتبــاع سياســة محايــدة تقلــل مــن 

العــداء للدولــة.

2- تنمية مقدرات الدولة من القوة:

ــا،  ــى كيانهــا وأمنه ــاظ عل ــا مــن الحف ــوة يمكنه ــدر مــن الق ــاظ بق ــة الاحتف ــزم كل دول ــث يل حي
ــا ليــس فقــط للدفــاع عــن أمنهــا وحدودهــا، وإنمــا  ــدول اســتخدمت قوتهــا أحيانً لكــن بعــض ال
في احتــال أراضــي الشــعوب الأخــرى مــن أجــل الحصــول علــى مــوارد إضافيــة تعــزز مــن الرفــاه 

الاقتصــادي لشــعوبها.

3- زيادة الثراء الاقتصادي:

توفــ رمســتوى معيشــي لائــق  أجــل  مــن  الاقتصــادي  ثرائهــا  زيــادة  إلى  الــدول  كل  تســعى 
ــة  ــة مكان ــا، وإكســاب الدول ــق الاســتقرار السياســي داخليً ــك مــن شــأنه تحقي ــا؛ لأن ذل لمواطنيه

متميــزة خارجيًــا.

38- إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات ، ) القاهرة، المكتبة الأكاديمية، 1991(،ص 173.
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4- الدفاع عن أيديولوجية الدولة ونشرها في الخارج:

تســعى بعــض الــدول خاصــة تلــك الــ يتتبــع أيديولوجيات شموليــة إلى الدفــاع عــن أيديولوجيتها، 
بــل تتعــدى ذلــك في بعــض الأحيــان للترويــج للأيديولوجيــا الــ يتعتنقهــا في الخــارج؛ لأنــه كلمــا 

زاد نطــاق المشــاركة الدوليــة لأيديولوجيتهــا، كلمــا اكتســبت تعاطفًــا دوليًــا أكبر. 

5- الأهداف الثقافية:

تســعى كل دولــة إلى دعــم تراثهــا الثقــافي والمحافظــة عليــه باعتبــاره أحــد المقومــات الــ يتســتند 
إليهــا القوميــة في إثبــات وجودهــا وتتبــع الــدول عــددًا مــن الوســائل لتحقيــق ذلــك مثــل: الســعي 

لتأكيــد اســتقلال الدولــة، وفــرض قيــود علــى الهجــرة للدولــة.

6- تحقيق السلام: 

إزدادت أهميــة الســام بعــد الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة في مجــال إنتــاج الأســلحة ممــا زاد مــن 
القــدرة التدميريــة للحــرب. في ذات الوقــت فــإن التســلح يمتــص قــدرًا كبــرًا مــن ميزانيــات الــدول؛ 
ــن  ــة للســاح م ــ رحاج ــة اك ــدول النامي ــإن ال ــك ف ــة، لذل ــروعات التنمي ــوق مش ــذي يع ــر ال الأم
الــدول الغنيــة؛ لأن الــدول الناميــة لا تســتطيع أن توفــق بــ ناحتياجــات التنميــة والتســلح، بينمــا 

ــا إلى جنــب مــع التســلح )39(. تســتطيع الــدول المتقدمــة أن تســتمر في العمليــة التنمويــة جنبً

محددات السياسة الخارجية:

لا تعمــل السياســة الخارجيــة في فــراغ بــل تعمــل في إطــار محــددات داخليــة وخارجيــة تلعــب الــدور 
الأكــ رفي توجيههــا وتحديــد مســارها، ومــن أهــم هــذه المحــددات الآتي: 

أولً: المحددات الداخلية:

صانع القرار السياسي: -1

يــرى البعــض أن السياســة الخارجيــة للــدول يحددهــا ســلوك القــادة، حيــث يتأثر القــرار الخارجي 
بميولهــم وتوجهاتهــم وإدراكاتهــم، فهــم الذيــن )يدركــون( الموقــف، ويجمعــون المعلومــات حولــه، 
والتقييــم،  المراقبــة  بعمليــة  ويقومــون  وينفذونهــا،  القــرارات،  ويتخــذون  البدائــل،  ويضعــون 
ــذ  ــن أن تتخ ــ ييمك ــرارات ال ــؤ بالق ــل التنب ــن أج ــيا م ــا ونفس ــتهم اجتماعي ــب دراس ممــا يتطل
بواســطتهم، لكــن غالبيــة المفكريــن يــرون أنــه »في الدولــة شــديدة المركزيــة، قــد تحــدد تفضيــات 

39- المرجع السابق، ص139-130.
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صانــع القــرار المهيمــن السياســة الخارجيــة للدولــة«، ولكــن بشــكل عــام فــإن المتغــرات النفســية في 
ــد مــن  ــل لا ب ــة... ب المســتوى الفــردي لا يمكــن أن تســتكمل التفســ رالمنطقــي للسياســة الخارجي
إدمــاج المتغــرات النفســية في إطــار نظريــة أكثــر اتســاعا للسياســة الخارجيــة تتضمــن المتغــرات 
ــدات والأحــكام  ــات والمعتق ــ نالتفضي ــم تضم ــف يت ــة وتشــرح كي ــتوى الدول ــى مس ــببية عل الس
الخاصــة بالفاعلــ نالأساســيين في قــرار خــاص بالسياســة الخارجيــة للدولــة)40(؛ لأن صانــع القــرار 
الخارجــي لا يعمــل في فــراغ وإنمــا في بيئــة لهــا مكونــات داخليــة وخارجيــة، وهــذه البيئــة تفــرض 
عليــه قيــودًا وتمــده بفــرص علــى نحــو يقــل مــن أهميــة تقديراتــه الذاتيــة وتوجهاتــه الشــخصية. 

لكــن بالطبــع لا يمكــن إنــكار دور القــادة في تشــكيل السياســة الخارجيــة لدولهــم، إذ يلعــب القــادة 
- مــع العوامــل الأخــرى دورًا مؤثــرًا في هــذه العمليــة، وكلمــا كنــا إزاء نمــط متميــز مــن القيــادة، زاد 

التأثــ رالمحتمــل لهــذه القيــادة علــى السياســة الخارجيــة.

السياسات الداخلية: -2

ــر  ــة؛ إذ توث ــة والخارجي ــ نالسياســتين الداخلي ــة ب ــة جدلي ــط عضــوي وعلاق ــا تراب ــاك دائمً هن
ــى السياســة  كل منهمــا في الأخــرى بصــورة جليــة وواضحــة، لكــن تأثــ رالسياســات الداخليــة عل

ــة يظهــر بشــكل أوضــح في جانبــ نمهمــ نهمــا:)41( الخارجي

الانقسام إلى نظم ديمقراطية ونظم غير ديمقراطية: -3

تختلــف عمليــة صنــع القــرار )أيًــا كان نوعــه( في الأنظمــة الديمقراطيــة عنهــا في الأنظمــة 
ــا،  الدكتاتوريــة، إذ يتوجــب علــى صانــع القــرار في النظــم الديمقراطيــة مناقشــة السياســات علنً
وفي المؤسســات المختلفــة ذات الصلــة بالموضــوع، وهــو مــا يضــع عليــه قيــودا كًثــرة ويســتغرق وقتــا 
طويــاً قبــل بلــورة الخيــارات واتخــاذ القــرار المناســب، فيــأتي القــرار بطيئًــا، بينمــا لا يهتــم صانــع 
القــرار السياســي في الأنظمــة الدكتاتوريــة بهــذه المناقشــات بــل يقــوم بحســم الأمــر وهو مــا يجنبه 
القيــود والضغــوط مــن جانــب، ويجعــل القــرار أكثــر ســرعة، لكــن، وكمــا ســبقت الإشــارة فــإن ذلــك 
ــروي  ــارات الت ــرار البطــيء يفــي باعتب ــة أو ســلبية ؛ لأن الق ــه مضامــ نإيجابي لا يغــ يبحــد ذات
والدراســة الكافيــة للموضــوع مــن كل جوانبــه، ولكــن تأخــ راتخــاذه قــد يفــوت الكثــ رمــن المصــالح 
علــى الدولــة، أمــا القــرار الســريع فإنــه يشــ رإلى القــدرة علــى الاســتجابة الســريعة، ويحقــق عنصــر 

المفاجــأة للأطــراف الأخــرى، ولكنــه قــد يقــود في بعــض الأحيــان إلى كــوارث عظيمــة للدولــة.

40- جاك س ليفي، »علم النفس السياسي والسياسة الخارجية »في: دافيد أو . سيرز  وليوني هادى وروبرت جيرفس  )تحرير(، المرجع في علم 

النفس السياسي، ترجمة ربيع وهبة ومشير الجزيري ومحمد الرخاوي ، )القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2010 ( ، ص 441.

41- مجموعة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مرجع سابق ، ص 433  - 435.
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الاستقرار وعدم الاستقرار: -4

يشــ رمصطلح الاســتقرار السياســي إلى »قدرة النظام السياســي على القيام بوظائفه والاســتجابة 
لمطالــب الجماهــر، والتكيــف مــع متغــرات البيئــة الداخليــة والخارجيــة المحيطــة بــه، علــى نحــو 
يكســبه الشــرعية السياســية اللازمــة لاســتمراره، ويحــول دون تعرضــه لأيــة أعمــال عنــف أو 
صراعــات يصعــب الســيطرة عليهــا بالطــرق الســلمية وفي إطــار الالتــزام بالقواعــد الدســتورية« )42(

ــالات  ــدد الاغتي ــل)43(: ع ــتقرار السياســي، مث ــدم الاس ــاس ع ــدة مؤشــرات لقي ــض ع ويضــع البع
السياســية داخــل الدولــة، عــدد الإضرابــات العامــة، وجــود حــرب عصابــات، عــدد الأزمــات 
ــة، عــدد  ــ يتتــم في أجهــزة الدول ــات التطهــ رال ــاء السياســي، عــدد عملي ــة داخــل البن الحكومي
أعمــال الشــغب داخــل نظــام الدولــة، عــدد الثــورات الــ ينشــبت داخــل الدولــة، عــدد المظاهــرات 
المعاديــة للحكومــة، عــدد القتلــى الذيــن لقــوا مصرعهــم في كل صــور العنــف المحلي.أمــا مؤشــرات 
الصــراع الخارجــي والــ يتســاهم في عــدم اســتقراره فهــي: عــدد المظاهــرات ضــد السياســة 
الخارجيــة للدولــة، عــدد مــرات الاحتجــاج ضــد السياســة الخارجيــة للدولــة، عــدد مــرات العقوبــات 
الســلبية الــ يفرضــت علــى الدولــة، عــدد الــدول الــ يقطعــت علاقاتهــا الدبلوماســية معهــا، عــدد 
المــرات الــ يتم فيهــا اســتدعاء ســفراء الدولــة أو طــرد الســفراء الأجانــب منهــا، عــدد المــرات الــ ي
صــدرت فيهــا تهديــدات ضــد الدولــة، عــدد المــرات الــ يالتجــئ فيهــا للعمــل العســكري كنــوع مــن 
الحــل للمعضــات الــ يتقابــل الدولــة خارجيًــا، عــدد الحــروب الــ ياشــتركت فيهــا الدولــة، عــدد 
ــدد  ــوب الحــرب، ع ــد نش ــكرية دون أن تصــل إلى ح ــوات العس ــك الق ــا تحري ــ يتم فيه ــرات ال الم

ــة. ــى في الصراعــات الخارجي ــة، عــدد القتل الاتهامــات الــ يوجهــت الدول

وفي الواقــع، هنــاك رأي شــائع يقــول بــإن عــدم الاســتقرار الداخلــي في الدولــة قــد يقــود الدولــة إلى 
مغامــرات في الخــارج بهــدف )توحيــد الجبهــة الداخليــة، وتعزيــز شــرعية النظــام الحاكــم(، لكــن 
آخــرون يرفضــون هــذا الــرأي بحجــة أن الحــرب لم تكــن أبــدًا عامــاً مــن عوامــل التماســك، بــل 

إنهــا قــادت في كثــ رمــن الأحيــان إلى تفــكك المجتمعــات وتحلــل الأنظمــة الحاكمــة.

ــتقرار السياســي في  ــو، أن الاس ــذا الصــدد ه ــه في ه ــد علي ــه والتأكي ــارة إلي ــا تجــدر الإش ــن م لك
ــة الأمــن  ــك في عملي ــة، مــع ضــرورة ذل ــد القــوة العســكرية والأمني ــه، ليــس ولي جوهــره ومضمون
والاســتقرار، وإنمــا هــو وليــد تدابــ رسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، تجعــل مــن كل قوى 

42- شيماء محى الدين محمد محمد، العلاقه بين تداول السلطه والاستقرار السياسي للدول الإفريقية منذ انتهاء الحرب الباردة: دراسه حالتى 

نيجيريا وموريتانيا، 2014، ص210.

43- عبد الرحمن خليفة، أيديولوجية الصراع السياسي، )القاهرة، دار المعرفة الجامعية، د. ت (، ص211 - 212.
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ــا ســاهرة علــى الأمــن ورافــدًا أساســيًا مــن روافــد الاســتقرار. إن الاســتقرار  المجتمــع وفئاتــه عينً
ــن  ــق م ــة تعم ــية حقيقي ــتعداد العســكري-خطوات سياس ــة إلى الاس ــب - بالإضاف ــي يتطل الحقيق
خيــار الثقــة المتبادلــة بــ نالســلطة والمجتمــع، ونلاحــظ أن الــدول المتقدمــة عســكريًا وأمنيًــا 
والمتخلفــة سياســيًا، هــي الــ ييهتــز فيهــا الاســتقرار السياســي لأبســط الأســباب والعوامــل، أمــا 
الــدول الــ يتعيــش حيــاة سياســية فعالــة، وتشــترك قــوى المجتمــع في الحقــل العــام وفــق أســس 
ــرات  ــة كل مؤام ــن مواجه ــن م ــ يتتمك ــكة وال ــتقرة والمتماس ــدول المس ــي ال ــة، ه ــادئ واضح ومب
ــا: ــب منه ــى عــدم الاســتقرار السياســي في عــدد مــن الجوان الأعــداء ومخططاتهــم )44(. ويتجل

عدم الاستقرار الحكومي: -1

يعتــ رعــدم الاســتقرار الحكومــي بمعــ ىالتغــ رالمتتابــع والســريع في الســلطة الحاكمــة 
إحــدى الظواهــر الهامــة المصاحبــة لعــدم الاســتقرار الحكومــي. وتعــد هــذه الظاهــرة مــن 
الســمات المميــزة للعمليــة السياســية لأغلــب الــدول الناميــة، ففــي دولــة مثــل الهنــدوراس 
ــرة مــن 1824 الى 1950م، بينمــا عانــت  ــة )616( مــرة في الفت تغــرت الســلطة التنفيذي
الإكـــوادور تغيــ ر)41( رئيســا للدولــة في الفتــرة مــن 1940 إلى 1949، أمــا بوليفيــا فإنهــا 

لم تشــهد في الفتــرة مــن 1941 - 1951 إكمــال أي مــن رؤســائها المــدة الدســتورية.

إن التقلبــات الوزاريــة الكثــرة الــ يتعمــد بعــض أنظمــة الحكــم إلى إجرائهــا ربمــا تشــ ر
إلى حالــة مــن عــدم الاســتقرار في النظــام السياســي، إذ يــرى البعــض أنــه إمــا ناتــج عــن 
صراعــات بــ نأجنحــة سياســية داخــل النظــام السياســي، أو نتيجــة لمــا يــدور في النظــام 
ــا قــد يشــ رإلى عجــز النظــام السياســي عــن  السياســي مــن صراعــات ومســاومات، كم

اختيــار العناصــر المناســبة لشــغل المناصــب السياســية.

لكــن التغيــ رالــوزاري المتســارع في كل الأحــوال يــؤدي إلى ضعــف النظــام السياســي، 
إذ يمكــن أن يتــم في إطــار التطويــر والتجويــد والتحســن، وربمــا يعــ رعــن القــدرة 
الاســتجابية الفاعلــة للنظــام السياســي وقدرتــه علــى التــواؤم الســريع مــع تطــورات 
ــوزاري لا يشــ ربالضــرورة إلى اســتقرار  الأحــداث، في ذات الوقــت، فــإن عــدم التغيــ رال
ــا  ــة بينم ــرة طويل ــه لفت ــى حال ــى النظــام عل ــه ربمــا يبق ــه ؛ لأن النظــام السياســي وقوت

44- محمد محفوظ، في معنى الاستقرار السياسي، صحيفة الرياض، العدد 13819، 25 أبريل 2006.
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ــن  ــز ع ــو عاج ــا ه ــا بينم ــكرية وحده ــوة العس ــتمر بالق ــل، أو يس ــن الداخ ــآكل م ــو يت ه
الاســتجابة لتطلعــات المواطنــ نويفتقــر إلى الشــرعية في نظرهــم.

عدم الاستقرار البرلماني: -2

إنّ البرلمــان هــو صــوت الشــعب، وتســتمد البرلمانــات شــرعيتها - في الغالــب- مــن الشــعب 

وهــذا مــا يعــزز موقــع البرلمــان في مواجهــة الســلطات الأخــرى، وفي بعــض الحــالات يتــم 

حــل البرلمــان مــن قبــل الســلطات التنفيذيــة قبــل اســتيفاء مدتــه القانونيــة، وفي حــالات 

ــة حــل الحــزب الشــيوعي  ــا حــدث في حادث ــواب كم ــض الن ــة بع أخــرى تســقط عضوي

الســوداني في العــام 1965م، كمــا قــد تتقــدم مجموعــة مقــدرة مــن النــواب باســتقالاتهم 

مــن أجــل تعطيــل عمــل البرلمــان خاصــة في الجمعيــات التأسيســية الــ يتكــون مهمتهــا 

ــازة  ــن إج ــة ع ــة إلى عجــز الجمعي ــتقالات الجماعي ــؤدي الاس ــتور، فت ــازة الدس ــي إج ه

الدســتور، ويتــم كل ذلــك في إطــار المنــاورات السياســية، وفي كل الحــالات فــإن مثــل هــذه 

ــى عمــل  ــة مــن عــدم الاســتقرار البرلمــاني، وتنعكــس ســلبا عل الممارســات تشــ رإلى حال

النظــام السياســي برمتــه.

عدم الاستقرار السلوكي : -3

ويشــ رذلــك إلى التغــرات الســريعة والانتقــال المفاجــئ لبعــض الأنظمــة السياســية مــن 
أيديولوجيــة إلى أخــرى، وبالطبــع 

محــددة  أيديولوجيــة  وفــق  تســ ر السياســية  الأنظمــة  كل  بــأن  الادعــاء  يمكــن  لا 
ــة النظــم السياســية تعتمــد إلى توليفــة مــن أفــكار  بالمعــ ىالعلمــي للكلمــة، إذ إن غالبي
ــد تســتمر  ــا السياســية، وق ــا وبرامجه ــا ضمــن أهدافه ــددة لتصوغه ــات متع وأيديولوجي
ــا،  ــالا سلسً ــدة انتق ــكار ورؤى جدي ــا إلى أف ــل تدريجي ــا مــن الزمــن، ثم تنتق ــا ردحً عليه
لكــن الأنظمــة غــ رالمســتقرة، تنتقــل ســريعًا، في إطــار الفعــل ورد الفعــل، مــن أيديولوجية 
ــة السياســية  ــاب الرؤي إلى أخــرى، ومــن مذهــب فكــري إلى آخــر، وهــو مــا يشــ رإلى غي
لــدى النظــام السياســي، وهــو مــا يفقــد النظــام مصداقيتــه ويقــدح في شــرعيته، ويهــدد 

مســتقبله.
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الظروف الاقتصادية: -4

يــؤدي التقــدم الاقتصــادي للدولــة إلى زيــادة قــدرات الدولــة وينعكــس إيجابًــا علــى اســتقرار 
سياســتها الخارجيــة، ولقــد تأكــد ذلــك مــن خــال كتابــات الاشــتراكيين الذيــن يــرون أن الأوضــاع 
ــش  ــد أوضــح فلاديمــ راليت ــة الخارجــي، وق ــلوك الدول ــ يتحــدد س ــي ال ــة ه ــة للدول الاقتصادي
ــث أشــار إلى أن تطــور رؤوس  ــة( حي ــى مراحــل الرأسمالي ــة أعل ــه )الإمبريالي ــك في كتاب ــ نذل لين
الأمــوال في أوربــا وزيــادة الإنتــاج الصناعــي اقتضــى قيــام الــدول الغربيــة باســتعمار الــدول الناميــة 
مــن أجــل الوصــول إلى المــواد الخــام الرخيصــة والأيــدي العاملــة والأســواق، وبالتــالي فــإن الأوضــاع 
ــة، لكــن الأمــر لم بقــف  ــدًا في تشــكيل توجهاتهــا وسياســتها الخارجي الاقتصاديــة لعبــت دورًا رائ
عنــد الاشــتراكيين، فهنــاك مفكــر غــربي هــو والــت روســتو قــد ربــط مراحــل نمــو الدولــة بســلوكها 
الخارجــي حيــث ذكــر أن الدولــة خــال المرحلــة التقليديــة ومرحلــة التهيــؤ للانطــاق تكــون 
ضعيفــة وتتجنــب العــدوان، أمــا في مرحلــة الانطــاق فإنهــا تنــزع نحــو العــدوان الإقليمــي، وتكــون 
ــا في التوســع، لكنهــا في مرحلــة الاســتهلاك الوفــ رتقــل طموحاتهــا التوســعية؛ لأن  أكثــر طموحً

النزعــة الاســتهلاكية تحــد مــن قدرتهــا علــى المجهــود الحــربي.

ثانيًا: المحددات الخارجية:

النظام الاقتصادي الدولي: -1

ينبغــي علــى صانــع السياســة الخارجيــة أن يــدرك جيــدًا أبعــاد النظــام الاقتصــادي الــدولي، وموقع 
دولتــه في هــذا النظــام لمــا لذلــك مــن تأثــ رمباشــر علــى نوعيــة القــرارات الــ يتصلــح في مجــال 
السياســة الخارجيــة، فعلــى الرغــم مــن التحــولات العميقــة في النظــام الــدولي منــذ انهيــار الاتحــاد 
الســوفيتي، إلا أن النظــام الاقتصــادي الــدولي لا يــزال محتفظًــا بســماته الأساســية والمتمثلــة في 

انقســام العــالم إلى شمــال غــ يوجنــوب فقــ روتابــع للمركــز الرأسمــالي العالمــي.

ــكان  ــع، إذ بإم ــن الواق ــ رع ــرار الخارجــي يع ــل الق ــأنه أن يجع ــن ش ــة م ــذه الحقيق إن إدراك ه
ــات  ــة كالمعون ــائل الاقتصادي ــد الوس ــة أن يعتم ــة غني ــل دول ــرار الخارجــي إذا كان يمث ــع الق صان
ــدول الناميــة،  ــه مــع ال والقــروض والمســاعدات ضمــن أدوات سياســته الخارجيــة خاصــة في تعامل
كمــا علــى صانــع القــرار الخارجــي في الــدول الفقــرة أن يــدرك هــذه المعادلــة، وأن يفهــم انــه كلمــا 
ــه أن يحــدد  ــالي علي ــتقلة، وبالت ــة مس ــاج سياس ــا في انته ــت فرصته ــا قل ــة، كلم ــف الدول زاد تخل

وســائل أكثــر ملاءمــة حــى يتمكــن مــن تحقيــق مصالحــه الخارجيــة في إطــار هــذا الواقــع.
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النظام السياسي الدولي: -2

يعمــل الواقــع السياســي الــدولي كعنصــر أساســي في التأثــ رعلــى وضــع الدولــة قــوة أو ضعفًــا، ليــس 
فقــط بالنســبة للــدول الضعيفــة، بــل وحــى للــدول القويــة، ويؤثــر الوضــع السياســي الــدولي بشــدة 
ــة بشــكل  ــدول ضعيف ــق الفــرص أمــام ال ــارات المتاحــة أمامــه، إذ تضي ــرار، والخي ــع الق ــى صان عل
ــل في  ــرار أن يتعام ــع الق ــى صان ــة، وعل ــة والقوي ــدول القطبي ــام ال ــاق أم ــح الآف ــا تنفت ــ ربينم كب
هــذا الإطــار، ويســعى، في إطــار هــذا الواقــع الماثــل إلى تعظيــم مكاســب دولتــه وتفــادي خســائرها 
بمعادلــة تحقــق المصلحــة الوطنيــة وتحفــظ الأمــن القومــي، والكرامــة الوطنيــة في ذات الوقــت.

تصور مبسط لكيفية صنع السياسة الخارجية )45(:

ظهور الموقف: -1

تبــدأ عمليــة صنــع القــرار في مجــال السياســة الخارجيــة عندمــا تواجــه الدولــة موقفًــا يســتدعي 
ــل  ــرار مــا لمواجهــة هــذا الموقــف، وقــد يكــون هــذا الموقــف هــو عــرض للدخــول في تكت اتخــاذ ق
اقتصــادي، أو سياســي، أو حلــف عســكري، كمــا قــد يكــون أزمــة دوليــة أو إقليميــة مفاجئــة، وقــد 
يكــون ســلوك عــدواني مــن طــرف خارجــي، أو تدخــل سياســي أو عســكري في شــؤون الدولــة مــن 

طــرف خارجــي، إلى غــ رذلــك مــن المواقــف الــ يتتطلــب اتخــاذ )قــرارٍ محــددٍ(.

علــى أنــه يجــب التنبــه إلى أن الأمــر ليــس بهــذه البســاطة؛ لأن الدولــة تواجــه في لحظــة واحــدة 
كمًــا هائــاً مــن المواقــف الــ يتتطلــب التعامــل معهــا، وقــد تكــون المواقــف علــى درجــة عاليــة مــن 
الكثــرة مــا يتطلــب ترتيبهــا للتعامــل معهــا حســب الأولويــة، كمــا لا بــد للقــرارات الــ يتتخذهــا 
ــا  ــو م ــض، وه ــا تناق ــس فيه ــقة لي ــة متس ــة بطريق ــا المختلف ــذه القضاي ــع ه ــل م ــة للتعام الدول
يقتضــي التنســيق بــ نهــذه القــرارات، وهــو مــا يتطلــب مجهــودًا إضافيًــا مــن قبــل صنــاع القــرار.  

تحديد الموقف: -2

ــات  ــا الجه ــوم به ــف، وتق ــور الموق ــد ظه ــرار بع ــع الق ــوة لصن ــو أول خط ــف( ه ــد الموق إن )تحدي
المســؤولة عــن صنــع القــرار، حيــث تقــوم بتشــخيص وتحليــل الموقــف وتقييمــه مــن كافــة الأبعــاد، 
ويتأتــى ذلــك مــن خــال الإجابــة علــى عــدد مــن الأســئلة المتعلقــة بالموضــوع مثــل: هــل الموقــف 
الناشــئ يتعلــق بالمصــالح الوطنيــة لدولتهــم؟ هــل يمــس هــذه المصــالح؟ هــل يمــس هــذه المصــالح 

بشــكل جوهــري أم هامشــي؟ هــل يســتلزم الأمــر التحــرك لمجابهــة الموقــف؟

45- المرجع السابق، ص 451-448 .
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أمــا عــن أجهــزة صنــع القــرار فإنهــا تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى، وكلمــا كان جهــاز صنــع القــرار 
ــة نظــم  ــم بمثاب ــرارات(، وه ــو الق ــه )صانع ــدد في ــدًا يتع ــازًا معق ــا جه ــا توقعن ــا كلم ــر نضجً أكث
فرعيــة لجهــاز صنــع القــرار، لكــن هــذه النظــم الفرعيــة لا تمــارس نفــس التأثــر، بــل يتوقــف دور 
كل نظــام فرعــي علــى طبيعــة القــرار نفســه، ففــي القضايــا ذات الطبيعــة السياســية يــرز دور وزارة 
الخارجيــة، وفي حالــة التهديــدات العســكرية يــرز دور نظــم فرعيــة أخــرى كــوزارة الدفــاع، وجهــاز 
الاســتخبارات العســكرية، وأجهــزة الأمــن القومــي ، وكلمــا تطــور النظــام السياســي وزادت درجــة 

نضــج جهــاز صنــع القــرار، كلمــا حقــق درجــة مــن التخصــص وتمايــز الأدوار.

وضع البدائل:  -3

في هــذه المرحلــة يقــوم صانــع القــرار باســتعراض البدائــل المتاحــة علــى ضــوء إمكانيــات الدولــة، 
ــة إلى  ــابهة، بالإضاف ــف مش ــابقة في مواق ــة الس ــن، وخــرات الدول ــن والمحتمل ــا المؤكدي وحلفائه
التجــارب الدوليــة والإقليميــة في هــذا الصــدد، مــع اســتعراض النتائــج المتصــورة لــكل بديــل مــن 
البدائــل المطروحــة. والتحــركات المضــادة لــكل بديــل، والآثــار الجانبيــة لــكل بديــل وســبل معالجتها.

اتخاذ وتنفيذ القرار المناسب:  -4

وكمــا ســبقت الإشــارة فــإن اتخــاذ القــرار هــو اختيــار أحــد البدائــل الــ يوضعهــا صانــع القــرار أو 
ــرار خــال  ــع الق ــه صان ــد إذ تواج ــة والتعقي ــة الصعوب ــة بالغ ــي مرحل ــرارات، وه ــع الق ــاز صن جه
ــق الوقــت، وعنصــر المفاجــأة،  ــل غمــوض الموقــف، وضي ــات مث ــ رمــن الصعوب ــة الكث هــذه المرحل
وغيرهــا، أمــا مرحلــة تنفيــذ القــرار فيقصــد بهــا عمليـــة نقـــل القـــرار مـــن حالتـــه النظريـــة إلـــى 
حالتـــه العمليـــة، وبهـــا يـــتم تحديـــد الســـلوك السياســــي الخارجــي للدولــة إزاء الموضــوع المعــي، 
ويــــتم تنفيــــذ القــــرار عــن طريــق وســــائل عديــدة منهــا الدبلوماســــية أو الأدوات الاقتصادية، 
أو اســتخدام القــوة العســكرية، أو الأدوات الدعائيــة ، ويتوقــف نجــاح تنفيــذ القــرار علــى  عــدد مــن 
العوامــل منهــا: اتخــاذ القــرار الســليم المناســب لمواجهــة الموقــف، ووجــود أجهــزة تنفيذيــة عاليــة 
ــن  ــة يمك ــن المرون ــدر كاف م ــع وجــود ق ــذ الهــدف، م ــة لتنفي ــائل الملائم ــار الوس ــاءة، واختي الكف

بواســطته مجابهــة المتغــرات الــ يقــد تنجــم بعــد تنفيــذ القــرار)46(.

46- أحمد عارف الكفارنة، العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية، دراسات دولية، العدد الثاني والأربعون، ص19.
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التغذية الاسترجاعية: -5

ويقصـــد بهـــذه المرحلـــة تـــدفق المعلومـــات لجهـــاز اتخـاذ القـــرار فـــي السياسـة الخارجيـــة، حـول 
نتـــائج القــرار الــذي اتخذتــه، لتســتخدمها هــذه الأجهــزة  فـــي ترشـــيد أفعالـــه اللاحقـــة، أي رد 
ــي أي المضــي في ذات  ــل الأصل ــرار الفع ــع تك ــة فيتوق ــج إيجابي ــت النتائ ــإذا كان ــق ف ــه اللاحـ فعلـ
الاتجــاه، أمــا إذا كانــت النتائــج ســـلبية، فيتوقــع أن يكــون رد الفعــل مغايــرًا بمعــ ىيتوقــع رد فعــل 
مختلــف وعــدم المضــي في ذات الاتجــاه، و كل هــذا يتوقــف علــى درجــة نجــاح الفعــل الأصلــي في 

ــة )47(. تحقيــق أهــداف الدول

تحديات صنع السياسة الخارجية:

ــى  ــل: القــدرة عل ــع القــرار الخارجــي مث ــة صن ــة المتعلقــة بعملي ــات التقليدي بالإضافــة إلى التحدي
توفــ رالمعلومــات الصحيحــة والكاملــة حــول الموضــوع، والســرعة في تحليلهــا وتفســرها بطريقــة 
علميــة ســليمة وهــو مــا يقتضــي توفــر كادر مــن صنــاع القــرار القادريــن علــى الفهــم والاســتيعاب 
للواقــع الــدولي بمــا يمكنهــم مــن وضــع البدائــل الواقعيــة والمناســبة، وقــدرة الســلطات الحاكمــة على 
اتخــاذ وتنفيــذ القــرارات ومتابعتهــا وإجــراء عمليــات التقييــم المســتمرة، والاســتفادة مــن التغذيــة 
الراجعــة وغيرهــا مــن الأمــور الــ يتحتــاج إلى حشــد مســتمر للمــوارد مــن أجــل تحقيــق الأهــداف، 
ــدة في هــذا المجــال. هــذه  ــات جدي ــرزت في الســنوات الأخــرة تحدي ــد ب ــك  فق ــة إلى ذل بالإضاف
التحديــات نجمــت عــن تطــورات متســارعة في مجــال وســائل الاتصــال والتكنولوجيــا الرقميــة، وقد 
أفضــت هــذه التطــورات إلى تحديــات جســيمة أمــام صانــع القــرار في مجــال السياســة الخارجيــة، 
وهــو مــا اقتضــى مناقشــتها في الدوائــر العلميــة والاكاديميــة، ومــن أبــرز الجهــود العربيــة في هــذا 
المجــال مــا يقــوم بــه مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، ومركــز الأهــرام بالقاهــرة، 
فعلــى ســبيل المثــال، قامــت دوريــة اتجاهــات الأحــداث )Trending Events( والــ يتصــدر عــن 
ــا  ــص ملحقه ــة المتحــدة، بتخصي ــارات العربي ــة الإم ــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات بدول مرك
ــل المفاهيــم  ــذي يهتــم بتحلي ــذي يصــدر بعنــوان مفاهيــم المســتقبل )Future Concepts(، وال ال
والمقــولات النظريــة الحديثــة أو المتقدمــة(، لمناقشــة موضــوع تحديــات صنــع السياســة الخارجيــة 

فيمــا سمتــه المجلــة ب )عصــر انعــدام اليقــن(.

ــة الأولى بعنــوان اتجاهــات التعقيــد في  تضمــن الملحــق أربعــة مقــالات مهمــة، وقــد جــاءت المقال
صنــع السياســة الخارجيــة، والثانيــة بعنــوان تداعيــات التداخــل بــ نالتاريــخ والعلاقــات الدوليــة، 
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والثالثــة بعنــوان تأثــرات المعلومــات علــى صناعــة القــرار الخارجــي، وجــاءت المقالــة الرابعــة 
ــة)48(.  ــات »الرشــادة« في السياســة الخارجي ــوان معوق بعن

 لقــد لخــص الملــف المشــار إليــه التعقيــدات الطارئــة علــى مجــال العلاقــات الدوليــة والــ يألقــت 
بظلالهــا علــى صانــع القــرار الخارجــي تتمثــل في الآتي:

تعقد الواقع الدولي وتشابكه: -1

فطبقًــا لمــا جــاء في الملــف فــإن المداخــل النظريــة والتطبيقيــة لصنــع السياســة الخارجيــة لم تعــد 
قــادرة علــى اســتيعاب التحــولات الاســتثنائية الــ يتشــهدها الســياقات الداخليــة والإقليميــة 
والعالميــة. فقــد أصبحــت صناعــة السياســة الخارجيــة تواجــه تغــرات متواصلــة، وتعقيــدات 
ــازع  ــرز تن ــى التوقــع. لقــد ب ــة مــن الغمــوض وعــدم اليقــ نوالافتقــار للقــدرة عل ــة، وحال متداخل
واضــح علــى وظائــف وأدوار السياســة الخارجيــة، فهنــاك الــدور الرسمــي التقليــدي الــذي تمارســه 
الدبلوماســية الرسميــة للــدول، وهنــاك أدوار خارجيــة لبعــض الأقاليــم داخــل بعــض الــدول وهــو 
ــ نالشــعوب،  ــاك التواصــل ب ــة )Para-Diplomacy(، وهن ــرف باســم الدبلوماســية الموازي ــا يع م
ــور فيمــا بــات يعــرف باســم الدبلوماســية الشــعبية )Popular Diplomacy(، وهنــاك  والــذي تبل
دبلوماســية المســار الثــاني )Second Track Diplomacy( والــ يتؤديهــا الشــركات العابــرة للحدود 
ومنظمــات المجتمــع المــدني العالمــي. كل هــذه التطــورات قــادت إلى خلــط الأوراق، وتضــارب الأدوار 
والوظائــف والصلاحيــات، ووضعــت تحديــات كبــرة أمــام صانــع القــرار في مجــال السياســة 

ــة. الخارجي

لقــد غــدا أمــر صناعــة السياســة الخارجيــة - بشــكل عــام -يتســم بالتعقيــد، فبالإضافــة إلى مــا 
ــا  ــاك أيضً ــة، هن ــرارات الخارجي ــة الق ــة صناع ــة في عملي ــة الفرعي ــل الأنظم ــن تداخ ــاه م ذكرن
تعقيــد يتعلــق بالتداخــل الزمــ يحيــث يتكامــل الماضــي والحاضــر لرســم مســار المســتقبل، وهــذا 

ــة)49(. ــع القــرار عنــد صناعــة السياســة الخارجي ــه إليــه ويعتمــد عليــه صان مــا ينبغــي أن ينتب

إنّ هــذا التعقيــد في صناعــة السياســة الخارجيــة قــاد إلى )انتفــاء الســببية(، فالظواهــر البســيطة 
تتســم بوجــود علاقــات ســببية واضحــة لحدوثهــا، أمــا الظواهــر المعقــدة كالسياســة الخارجيــة في 

48- مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، مجلة اتجاهات الأحداث )ملحق مفاهيم المستقبل (، أبوظبي، العدد )15(، يناير - فبراير 

2016م.
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ــا  ــر الفراشــة )Butterfly Effect()50(، ووفقً ــا اســتخدام نمــوذج أث ــح معه ــة فيصل صورتهــا الحالي
لهــذا النمــوذج الــذي قــال بــه في الأصــل عــالم الأرصــاد إدوارد لورينتــز،  فمــن المســتحيل التنبــؤ 
ــؤدي إلى ظــروف  ــة بســيطة جــدًّا أن ت ــة، إذ مــن شــأن تغــرات جوي بأحــوال الطقــس لمــدة طويل
ــة  ــة غــ رمتوقعــة وأن »رفرفــة جنــاح فراشــة في الصــ نقــد تتســبب في تفاعــات متتالي مناخي
ــا، إن  ــا أو إفريقي ــة في أمريــكا أو أوروب ــاح عاتي ــ روري ــات وأعاص ــا فيضان ــواء تتبعه ــة اله لحرك
وجــدت الشــروط الــ يتدعمــه« لكــن فكــرة أثــر الفراشــة تعــدت مجــال المنــاخ، وتوســعت تطبيقاتهــا 
في العلــوم المختلفــة، حــى أصبحــت فكــرة فلســفية عامــة، تفيــد أن حدثــا أوليًّــا مهمــا كان بســيطا 
ــة في ظــروف مســاعدة، ينجــم عنهــا نتائــج  ــد سلســلة مــن الأحــداث المتواتــرة والمتفاعل قــد يول
ــا صغــرًا في مجــال السياســة  غــ رمتوقعــة وتتجــاوز الحــدث الأول بمراحــل، وبالتــالي فــإن حدثً
الدوليــة - طبقًــا لهــذا النمــوذج- بإمكانــه أن يقــود إلى أحــداث عميقــة الغــور إذا توافــرت لــه 

الظــروف المناســبة، وهــو مــا يزيــد مــن حالــة الغمــوض وانعــدام اليقــن.

إن اندثــار الحــدود والاندمــاج المتصاعــد بســبب تطــور وســائل الاتصــالات مــع ســيادة حالــة عــدم 
ــل  ــث عــن الشــبكات كبدي ــروز الحدي ــا(، وب ــع )أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر نموذجً التوق
للفاعلــ نالدوليــ نبســبب قدرتهــم علــى المســاومة والضغــط علــى الحكومــات في إطــار سياســات 
الترابــط )Linkage Politics(، كل ذلــك يســهم - بــ اشــك - في زيــادة الضغــوط علــى صانــع القرار 
في مجــال السياســتين )الداخليــة والخارجيــة( معًــا. لقــد وضــع علمــاء الاســتراتيجية اليــات لاحتــواء 
التعقيــد في السياســة الخارجيــة ومــن أهمهــا: الترقــب الحــذر ، وهــو مــا يشــ رإلى ضــرورة أن 
ينتظــر صانــع القــرار اكتمــال المعطيــات الواقعيــة والتطــور الكامــل لأبعــاد الموقــف، وأن يركــز علــى 
تهيئــة الســياق لظهــور تغــرات إيجابيــة تعقــب التغــرات المفاجئــة، واســتغلال الفــرص الــ يتنبــع 
مــن قلــب الأزمــة مثــل التضامــن المجتمعــي في أوقــات الأزمــات، مــع توســيع نطــاق الجماعــات 
المنخرطــة في صنــع السياســة الخارجيــة لإدارة الموقــف، بالإضافــة إلى تشــجيع الاختــاف الــذي 
ــض  ــب في بع ــا يتطل ــو م ــف، وه ــة الموق ــرة لمواجه ــة ومبتك ــ رتقليدي ــكار غ ــور أف ــهم في ظه يس

الأحيــان تغيــ رالمشــاركين أو تبديــل أدوارهــم حســب مــا تقتضــي الحاجــة )51(.

ــة  ــة الخارجي ــع السياس ــد  في صن ــن تعقي ــه م ــار إلي ــال المش ــب المق ــره كات ــا ذك ــإن م ــع ف وبالطب
والناجــم عــن التطــورات الهائلــة في البيئــة الإقليميــة والدوليــة، يفــرض علــى صانــع القرار السياســي 
في مجــال السياســة الخارجيــة العربيــة أن يتعامــل مــع هــذا الواقــع الجديــد، مــن خــال اســتنباط 

50- محمد عبد الله يونس، اتجاهات » التعقيد » في صنع السياسة الخارجية، مجلة اتجاهات الاحداث )ملحق مفاهيم المستقبل (، مركز المستقبل 

للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي، العدد )15(، يناير - فبراير 2016م، ص 3.
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الوســائل الــ يتناســبه مــن أجــل تحقيــق المصــالح العليــا في ظــل هــذه الظروف الــ ييصعــب التحكم 
بهــا فضــاً عــن تغييرهــا في الوقــت الحــالي، وكمــا قيــل، فــإن النجــاح هــو أن تنســاب كالمــاء بــ ن

.»Success Is To Flow Like Water Through a Road of Rocks« الصخــور

سوء الإدراك:  -1

ــه  ــا يدرك ــالم كم ــ نالوســط النفســي )الع ــرق ب ــع، أي الف ــ نالإدراك والواق ــارق ب ــه الف ويقصــد ب
صانــع القــرار(، ووســط التعامــل )العــالم كمــا هــو بالفعــل()52(، أو هــو العمليــة الــ ييجنــح فيهــا صنع 
القــرار عــن النمــوذج العقــاني القياســي لمعالجــة المعلومــات، وهنــاك عــدة أنمــاط لســوء الإدراك 
في الأزمــات منهــا: إســاءة إدراك التاريــخ إذ يلجــأ عــدد مــن القــادة إلى التاريــخ ليســاعدهم في 
تفســ رالأحــداث، ويؤثــر ذلــك ســلبًا علــى إدراكهــم للوقائــع؛ لأن التاريــخ لا يعيــد نفســه، ومنهــا 
إســاءة إدراك المخاطــر أي عــدم القــدرة علــى التمييــز بــ نالمخاطــر الحقيقيــة في الواقــع والمتصورة 
في العقــل، حيــث يتــم - في أوقــات الأزمــات خاصــة - تضخيــم المخاطــر ممــا يولــد الخــوف ويقــود 
إلى الرغبــة في درء هــذه المخاطــر )المتوهمــة( بــأي ثمــن، وهــو مــا يــؤدي إلى تغذيــة الصــراع وإشــعال 
العنــف، بالإضافــة إلى العــداء التخيلــي، وإســاءة إدراك نوايــا الخصــم، والأطــراف الأخــرى الــ ي
يحتمــل تدخلهــا في الصــراع)53(. وتشــ رالدراســات الــ يأجريــت علــى الصراعــات الدوليــة إلى أن 

.)54(
»الزعمــاء السياســيين يتحيــزون تجــاه المبالغــة في تقديــر التهديــدات الخارجيــة«

ــا كان  إن حالــة الغمــوض وعــدم اليقــن، والافتقــار للقــدرة علــى التوقــع الــ يتحدثنــا عنهــا آنفً
ــات  ــ رالمعلوم ــق توف ــن طري ــالبة- ع ــا الس ــن آثاره ــل م ــل التقلي ــى الأق ــا - أو عل ــن تبديده يمك
الصحيحــة والكاملــة لصانــع القــرار في مجــال السياســة  الخارجيــة، فمنــذ أربعينيــات القــرن 
الماضــي دعــا الجنــرال الأمريكــي »بيــل دونوفــان« رئيــس الجهــاز المركــزي للمعلومــات إلى إنشــاء 
مكتــب »خدمــة المعلومــات الاســتراتيجية«، وكان يقــول إنــه »لا توجــد سياســة خارجيــة أقــوى مــن 
ــة  ــة توفــر المعلومــات الكافي ــد مــن آلي ــ يتم الاعتمــاد عليهــا في صياغتهــا«، فــ اب المعلومــات ال
والصحيحــة وفي الوقــت المناســب لصانــع القــرار الخارجــي والــ يتمكنــه مــن الإلمــام التــام بالبيئــة 
الدوليــة والإقليميــة المحيطــة بالســودان، وشــخوصها ومؤسســاتها حــى يتمكــن مــن تصنيــف 

 Jonathan Renshon and Stanley A. Renshon , The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Making, Political -52

   .Psychology, Vol. 29, No. 4, 2008 , pp 520-521

53- داليــا رشــدي، تأثــ رســوء الإدراك في الصراعــات والأزمــات: إطــار تحليلــي، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 202، ينايــر 2016، مجلــد 51،  

ملحــق اتجاهــات نظريــة، ص 5 .

54- جاك س ليفي، »علم النفس السياسي والسياسة الخارجية«، مرجع سابق، ص 457.



65معهد البحرين للتنمية السياسية2017

الفاعلــ نالدوليــ نوتحديــد الأعــداء والمنافســ نوالأصدقــاء، ومــن ثم اتخــاذ الموقــف الصحيــح. 
ولا تكفــي المعلومــات وحدهــا.

لكــن التحــدي يكمــن في إمكانيــة توفــر مــا يســمى بـــ )الإدراك الإيجــابي(؛ لأن ســوء الإدراك هــو 
الســبب الرئيســي في أغلــب الحــروب والصراعــات بــ نالــدول، فحــى في حالــة توفــر المعلومــات فإن 
)إدراك( صانــع القــرار للمعلومــات الــواردة إليــه وتفســرها والتعامــل معهــا   يلعــب الــدور الأكــ رفي 
نوعيــة القــرار الــذي يتخــذه، وهــذه حالــة نفســية لا يمكــن تفــادي آثارهــا إلا بالتــزام المؤسســية 
في صناعــة القــرار الخارجــي ؛ لأنــه كلمــا غابــت المؤسســية عنــد صناعــة القــرار، كلمــا ظهــر أثــر 
و)إدراك( وتفســ رصانــع القــرار، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن القــرار المؤسســي يعــ رعــن المؤسســة 
حيــث يوجــد أكثــر مــن رأي وتفســ روإدراك بمــا يقــود إلى قــرار أكثــر موضوعيــة. وبالتــالي فــإن 
العاصــم لصانــع القــرار في مجــال السياســة الخارجيــة مــن الانــزلاق إلى مهــاوي التفســرات 

والتأويــات والإدراكات الخاطئــة، هــو إســناد الأمــر إلى المؤسســات وليــس إلى الأفــراد)55(.

2-  :)Wishful Thinking( التفكير الرغبوي

وهــو مــن اكــ رالتحديــات الــ يتواجــه صانــع القــرار، ويقصــد بــه رؤيــة  صانــع القــرار للحقائــق مــن 
ــا لمــا يرغــب فيــه  هــو،  خــال رغباتــه، فيــدرك الأمــور ليــس كمــا تحــدث في الواقــع، وانمــا وفقً
فيعيــش أحــام اليقظــة وتهــرب الفــرص مــن بــ نيديــه،  فيتعايــش مــع التحديــات والمشــاكل دون 
أن يســعى إلى مواجهتهــا وحلهــا.  وبالطبــع فهــذا مســلك لا يتســق وواقــع السياســة الدوليــة حيــث 
ــرص،  ــام الف ــث اغتن ــات، وحي ــة التحدي ــريعة لمواجه ــركات الس ــات، والتح ــات، والتحالف الصراع

وإعمــال الفكــر، والتخطيــط الاســتراتيجي.

كذلــك ينبغــي إدراك التغــرات الــ يطالــت الواقــع السياســي الــدولي وتلك التي ســتحدث مســتقبلً؛ 
لأن مــن آفــات السياســة الخارجيــة للــدول مــا يعــرف باســم )تثبيــت الصــورة( أي افتــراض ثبــات 
الأوضــاع، وعــدم التنبــه لإرهاصــات التغيــر. إن إدراك التغــرات واستشــراف المســتقبل يتطلبــان 
الاهتمــام بالدراســات المســتقبلية، والاهتمــام بتكويــن المجموعــات البحثيــة والنقاشــية مــن أجــل 
ــكل الاحتمــالات في  ــؤ بمــآلات الأمــور، والاســتعداد ل مناقشــة الإرهاصــات المختلفــة بهــدف التنب

عصــر اتســم بالغمــوض والضبابيــة وانعــدام اليقــن.

55- رانيا مكرم، تأثير المعلومات على صناعة القرار الخارجي،المرجع السابق، ص 10 - 13.



القرار السياسي .. ماهيته - صناعته - اتخاذه - تحدياته66

قائمة المصادر والمراجع

أولً: المصادر الأولية:

1- القرآن الكريم.

2- السنة النبوية المطهرة. 

3- محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، مختــار الصحــاح، )بــروت، مكتبــة لبنــان ناشــرون، 
2011م(.

ثانيًا: الكتب باللغة العربية:

ــات المتحــدة -1- ــة: الولاي ــع القــرار في السياســة الخارجي ــة صن ــوري النعيمــي، عملي أحمــد ن
ــة الأولى، 2013(. ــع، الطبع ــر والتوزي ــران للنش ــان، دار زه ــا، )عم ــة أنموذجً الأمريكي

ــد، العلاقــات السياســية الدولية:دراســة في الأصــول والنظريــات ، -2-  إسماعيــل صــري مقل
ــة، 1991(. ــة الأكاديمي )القاهــرة، المكتب

ايمــان عبــد العــال عبــد الغــي، السياســة الخارجيــة اليابانيــة في شــرق آســيا )1990--3-
للمعــارف، د. ت.(.  العــربي  المكتــب  )القاهــرة،  2008م(، 

 بطــرس غــالي ومحمــود خــري عيســى، المدخــل في علــم السياســة، )القاهــرة، مكتبــة الأنجلــو -4-
المصريــة، الطبعــة العاشــرة، 1998م(، ص316..

بهاءالديــن مــكاوي، المدخــل إلى علــم السياســة، )المنامــة، جامعــة العلــوم التطبيقيــة، سلســلة -5-
كتــب العلــوم السياســية رقــم )6(، 2015م(.

ــي زهــران، الإطــار النظــري لصنــع القــرار: رؤيــة اســتراتيجية لصنــع القــرار -6- جمــال عل
ــاة الســويس، د.ت(. ــة قن ــر، )القاهــرة، جامع ــوي في مص التنم

جيمــس أندرســون،  صنــع السياســات العامــة، ترجمــة د.عامر الكبيســي،)عمان، دار المســرة، -7-
1999م(.

حســن ســيد ســليمان، المدخــل للعلــوم السياســية، )الخرطــوم، مطبعــة جامعــة إفريقيــا -8-
2010م(. العالميــة، 
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النفــس -9- المرجــع في علــم  وروبــرت جيرفــس  )تحريــر(،  وليــوني هــادى  أو. ســرز  دافيــد 
السياســي، ترجمــة ربيــع وهبــة ومشــ رالجزيــري ومحمــد الرخــاوي، )القاهــرة، المركــز القومــي 

.)2010 للترجمــة، 

 رجب عبد الحميد، مبادئ العلوم السياسية، )القاهرة، دار أبو المجد للطباعة، 2011(.-10-

شــيماء محــى الديــن محمــد محمــد، العلاقــه بــن تــداول الســلطة والاســتقرار السياســي -11-
ــا،           ــا وموريتاني ــدول الإفريقيــه منــذ انتهــاء الحــرب البــارده: دراســة حالــى نيجيري لل

ــرة، 2014(. (القاه

طــارق شــريف يونــس، أنمــاط التفكــر الاســتراتيجي وأثرهــا في اختيــار مدخــل اتخــاذ -12-
القــرار، )اربــد، دار الكتــاب الثقــافي، 2009م(.

عــادل ثابــت، النظريــة السياســية الحديثــة: دراســة للنمــاذج والنظريــات الــي قدمــت -13-
ــة خــوارزم، 2002م). لفهــم وتفســر عــالم السياســة(، القاهــرة، مكتب

عبــد الرحمــن خليفــة، أيديولوجيــة الصــراع السياســي، )القاهــرة، دار المعرفــة الجامعيــة، -14-
د. ت(.

مــازن إسماعيــل رمضــان، السياســة الخارجيــة: دراســة نظريــة، )بغــداد، مطبعــة دار -15-
.)1991 الحكمــة، 

مجموعــة مــن أســاتذة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة، مبــادئ العلــوم -16-
العربيــة، 1990(. النهضــة  دار  )القاهــرة،  السياســية، 

ــة، -17- ــة النهضــة المصري ــرة، مكتب ــة، )القاه ــة الخارجي ــل السياس ــليم، تحلي ــد الســيد س محم
.)1998

محمــد ســعد أبوعامــود والســيد محمــد الســيد عمــر، المدخــل في علــم السياســة، )المنامــة، -18-
جامعــة العلــوم التطبيقيــة، سلســلة كتــب العلــوم السياســية رقــم )1(، 2011(

ــم العلاقــات الدوليــة، )بــروت، دار النهضــة الحديثــة، -19- محمــد طــه بــدوي، مدخــل إلى عل
.)1972
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محمــد عبــد العظيــم الشــيمي، الوظيفــة السياســية لصانــع القــرار في السياســة الخارجية -20-
المصريــة، )القاهــرة، المكتــب العــربي للمعــارف، بــدون تاريخ(.

محمد علي العويني، أصول العلوم السياسية( القاهرة، عالم الكتب، 1981(.-21-

محمــد محمــود ربيــع وإسماعيــل صــري مقلــد، موســوعة العلــوم السياســية )الكويــت، -22-
الكويــت، 1994(. جامعــة 

ثالثًا: الكتب باللغة الإنجليزية:

1- Charles E. Lindblom,The Policy Making Process, PRENTICE, INC.,Englewood 
Ciffs ,New Jersey, 1968.

2- Francis Fukuyama, State Building: Governance and World in the Twenty-
First Century,(London PROFILE BOOKS LTD), 2004James Robinson and 
Richard Snyder, Decision Making in International Politics. In: Herbert Kelman 
(ed.), International Behaviour, (Holt), Rinehart and Winston, New York, 1966, 
p. 437.

3- Joseph D. Cooper, The Art of Decision-Making, Morrison and Gibb LTD, 
London and Edinburgh,1964.

4- Karl Deutsch, The Nerves of Government: Models of Political 
Communication and Control, (New York: The Free Press of Glencoe, 1963.

5- Sven Ove Hansson, Decision Theory: A Brief Introduction, (Stockholm, 
Royal Institute of Technology (KTH), 2005.

رابعًا: الرسائل الجامعية: 

جــال معــوض، علاقــة القيــادة بالظاهــرة الإنمائيــة: دراســة في المنطقــة العربيــة، رســالة 1-1-
دكتــوراه في العلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، 1985.
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ــودانية: 2-2- ــة الس ــة الخارجي ــرار في السياس ــاص، اتخــاذ الق ــع الله ب ــد الرحمــن وقي ــدة عب خال
المحــددات والآليــات )1986-1999(، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير في العلــوم السياســية، 

جامعــة الخرطــوم، 2004.

خامسًا: البحوث العلمية المنشورة: 

ــة، 1-1- ــة الخارجي ــرار في السياس ــة اتخــاذ الق ــرة في عملي ــل المؤث ــة، العوام ــارف الكفارن أحمــد ع
ــون، د. ت. ــاني والاربع ــدد الث ــة، الع ــات دولي دراس

أحمــد ناصــوري، دراســة تحليليــة لعمليــة صنع القــرار، مجلــة جامعة دمشــق للعلــوم الاقتصادية 2-2-
والقانونيــة، جامعة دمشــق، العدد )1(، المجلــد )21(، 2005م.
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